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أهدي هذا الكتاب ء 
الى كل الذين كان عكن أن أحبهم لو عرفتهم . 
الى الرجال الرائععن > المجهولن 
والمدن النائة الى 1 أطأها ٠»‏ 
والجبال » والنجوم »> وكاثنات الطبيعة العظيمة المفعرسة والأليقة الي 
مر ہا“ 
الى الأنبار > والغابات » والثلوج وشروق الشمس ني قرى لم آزرها... 
الى كل أولثلك الفين كان عكن أن أحبهم لو عرفتهم ... 

غاده 
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چظ کے ہے چو 


يا من تقر سطور هذا الكتاب » 

تتجول يي رکن منسي من زوایاه . 

ومع كل صفحة تطوا » تفتح باباً الى كهف الاضي . 

وكلا قلبت الصفحات » كل أوغلت ني أحشاء زمي الضائع . 
فلحظات الب - الي تلقي القبض عليها سطور هذا الكتاب ‏ ارتأيت 
أن ارتبها ابتداء من الحاضر »› وعودة تدرعية الى الماضى » ماضى قلى 
منذ حفقات المراهقة الأول . ۰ 

وأعبرف بأن بعض ما ورد ي الکتاب سبق نشره باسم مستعار »› 
والباي باسمي (الشرعي ) . 

واعترف بأني قد لا أكون (معجبة) بكثر ما يضمه الكتاب خصوماً 
ي ( كتاباتي ) الأول القدعة » لکني ارتأيت آيضاً نشرها کا هي دون 
أي تعديل أو تحوير . وهو موقف قررت انحخاذه نائاً بالنسبة لكل نتاجي 
القدم وبصورة خاصة ما حططته في مرحلة المراهقة سواء من قصص أو 
خواطر ... وهو موقف انحذه عدد كبر من الكتاب لدى إعادة طبع 


۷ 
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تتاجهم القدم ... وأعتقد أن الاصفهاني حص الداء والدواء ي قوله : 
د إني رأیت انه لا يكتب إنسان كتاباً ني يومه إلا قال في غده : لو 
عبر هڌا لکان أحسن . لو زید کذا لکان يستحسن . لو قدم هذا لکان 
أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر »> وهو 
دليل استيلاء النتقص على جملة البشر » 


V۴ —-۸A- ۲۳ بىروت للة‎ 
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لخنم أ حببتك . 


ها نت جم فوق كل للظة من لحظات حاتي كا الليل المليء بالأسرار 
مجم فوق صدر المدينة . 
ها آنت تتل غرف عمري المزدحة بالرىجال والذكريات › تطرد المي 
من النوافذ كا الشمس تطر د الأشباح حن تضيء . 
ها أنا امرأة ضجرة تنام سأماً فوق فراش مشو برسائل الحب الي 
كتبها العشرات ها » ها أنت تأتى تشعل النار يي رسائلي ولي ذاكرتي 
TST‏ ... ل أمللك إلا أن أتبعك عارية القدمين حى آلحر الما 
ولكنك يا حبيي كطاثر ارق ٭ کر بی ریا ادرت ب وتمضي .... 
وتترك في صدري غيابلك مثل سكة محراٹ تشق صدر الأرض . .. مش 


ار تلتهم غابة . 


8 ولوچ 1 ضور e e‏ تکاد تأتي < 
في كل لبظة .. 

ها قد استطعت أن تغرس حبك ني قلي » نابضاً ي كل لمحظة › 
ومنقار نورس الحب يظل ينقر تي القلب ... كل لحظة ... كل لحظة .. 


۹ 
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اتساءل ٠‏ عکن احمال ذلك ... الحب القاشل موجى > ولکن 
الحب المتبادل أكر إيلاماً .. لا شيء يشفي غليله سوى الاحراق المشرك 
أو الموت المشترك ... ولا تملك حى حى الحبار بينها .. 

أا الشقي . 

لو لم حيبي لاستطعت أن أمسح صورتلك في عيي كا أمسح البخار عن 
زڄاج تافذة الذ كرى . 

لو لم تقل لي محرارة : لقد استطعت أيتها الغجربة أن تنفذي الى ما 
حت بجلدي .. الى أعماقی 

اوه أا الشقي ... 

ليتي لم آنفذ الى ما تحت جلدك ‏ كا تقول . 

فقد صرت اليوم سجينة جلدك وأاقلك ... 

م أعد ملك إلا آن أنبض مع عروقك ... أتدفق فيلك » أحيا وسط 
تباراتك الداحلية ... 

اذا غضيت » كان العام هو الغضب . وان فرحت أرقص فرحا تحت 
جلدك ... وان رحلت » ترحل ذاتي عي معك ... وتخلفي ي صمت 
اليل مثل صدفة ينوح فيها الصدى » مثل ميكل فارغ لكائن مات منك 
زمن بعید وې تبی سوی قشرته . 

دولك آنا قناع ... حقيقي ترحل معك ... دونك أنا جثة سرية 
الوت › وحياتي تحخفق سجينة ذكراك » كأجنحة الفراشة تحت كوب 
زجاجي .. كف عن حي .. أتوسل اليك كف عن حي 
حريي ... أحرجي من تحت جلدك ومن مساملت . 


اھ ¬ 


.. استهي 


# 3# 


اوه آہا الشقي ا 
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ليتك لم تقل لي انلك بكيت لأجلي ... انلك بکىت کالأطفال وهتفت 
باسعمى مرار وسط الليل المقفر وكانت دموعلف سائلا ناريا كاوياً ... 
ها دموعلك تغرقى ... حزنك يفتعني ... ماوتي عليك ومنلك تفور ني 
رأسى كتعابين الماء السامة ... أية دوامة بعثنا ؟... أية مأساة ابتدعنا ؟ 
أية لعبة شطرنج جهنمية لا تنتهي مارسنا ؟ 


# 4 3 


« احبك ى ... « احبلث أيتها الغجرية ۾ ... قلتها لي فجأة وصمت 
طو دلا . وصمت أا أيضاً ... وعرفنا كيف يصر الصمت شعرآً ... 

وجذبتى اليك لتختلس قيلة . قطفتها من شعري بسرعة وعدت الى 
مكانك نى المقعد کان شیا ل حدث . 

اسا الشقى ... « بعد أن تقطف زهرة من غصن » بعود الغصن كا 
كان . أما القلب » فلا ع . 


سأظل أكتب اليك ... 
لأجل أن لا نى › 
لأجل اني أحببتك › 
لأجل اني أحببت .. 
۹۷۳ 


۱۱ 
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قو عن الزحاجة .. كان لقاؤنا ! 


بللتي بالليل الحرين الماطر > وغنانك .. 

ا 

وها نت عبثاً تر حل عن حم ذاکرتي مثل نصل سکن يغادر جر حه.. 
تر حل ؟ 

تغطس ني ظلام النسيان ؟.. 

اتطفىء بي حياتلك كشمعة حاصرا الرياح ؟ 

كالعباءة »> للمتلك حول جسدي . 

كالكفن » رضيتلك للقليل الذي تبقى لي . 

يا حبيي “ 


بالنحل ملأت رأسى > 

علاین الأسثلة الي ۾ تکن حطر لي يبال ... 

جسدي لفافات أسلاك شاثكة .. كيف استطعت اخيراق أسواري ؟ 
في عنق الزجاجة كان لقاؤنا . 

لا قبل ذلك > لا بعد ذلك »› لاذا ؟ 

ماذا أقول للك › 

غير ان قلي محصده الزن عنجل فراقنا . 


۱۲ 


# 
و 


و لت ا ر“ س 
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اران » 

يزحف إل من كهوفه غير النظورة › 
اسقط تحت سنابکه 

اسقط » اسقط > 


غيابك - الحضور مقصلي .. 
اسقط نازفة الجرح السري . 


حتا . 

زهرة الساكورا اليابانية » تنبت مع الفجر » وعوت مع الغروب ... 

حینا . 

ها آنا أقطر حز نا 

أعضاء جسدي أغصان شجرة تتزف الزن والمطر والشوق . 

اعدتی الى عصور الوت حا » 

اى عصور الفروسية › 

والنساء اللواتي بر كضن خلف الرجال الأقوياء حی حدود احرب 
والزلزال .. 

٤ اعدتي‎ 

الى عالم اللخة الملونة > 

ال مقر دات كالشوق والائتظار والحنىن » الشوق » يي عتمة الضجر› 
ماذا تبقي سوی ظللكف ؟ 

افتقدك > 

والافتقاد ... ( هل تذكر .. ) .. 


و الافتقاد ‌ عذاب 


٤ 
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كالعذاب الذي اخ آمام کل الأشاء الحميلة وكل شىء راثم مالف 
هو شیء لا انسانى › ناء » مستحيل الامتلاك › کله تحد مٹل ائيل 
الآلمة العتيقة السرية .. - 

أا الشقي > 

وطي معطفلث سوط » وشوارع مظلمة مخسولة بالمطر والحمر الرديء» 

ماذا تملك لي وأنت بعيد هكذا : 


هل تصدق ›َ 
انی استطيع أن أو دعك رصمت سنددانة رقطنها الطبر التادر تارة م يغيب. 
هل تصدق . 


انى سأحتضنك بلا مبالاة النسيان › 
سألقاك > باستهتار السياح ی باص » سيا حي وأحكد » 


سأحيىك . 

كا المضيفة ني طائرة تلقي محية المساء > محياد وسمذيب > 
و : : 

ان رحلة الزحف فوق الزجاج المطحون > 

اتهت › 


وال و جح بلك عحتضر ودافظ آحر أنفاسه ؟ 

الد وجعي بلك ( 

طويللى احتضاري كا النار الي التقطت طرف غابة لامتناهية . 
أحبك ... 

حن تکون بعیداً هکڏا > 


۱۵ 
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وتحتل أيامي بصلف هكذا › 

وامحث عنك يي الشوارع 

وأنا أعرف أنى لن أجدك > 

وأمحث عنك ا الوجوه > 

ویدهشی اذ اچ وجهل › من بين مئة ألف وجه طالعي ھا 
الصباح ... 

لذا آنت ٠‏ آنت بالتات ؟.. 


¢ د # 


حى يأتي صوتك › 

ينهمر كا الاعجوبة › 

کا ألان « باخ ۾ ٤‏ الكنائس عر الارغن › 

كا الدمع المختوق ي سنوات القحط › 

كا الرسائل المجهولة الموقعة بالدمع وآثار الكحل »› 
حى يأتي صوتك 

وتتھاوی کل الق ٤‏ 

امال > والظ »> والاحرون > 

تی ات > 

وخحراثئط العام نر كض فوقها ... 

وسهوب العام نرحل عبرها > 

وحبنا الصادق كطفل > الهش كطفل » الىء بالطاقة على الاحال 


کطفل » 
وتبقی أنت › 
وحي للك » کوکب لا يتطفيء ... 
فتعال . 


4۹۷ 
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يا حبيي 

ما أحببتلك قط كا أحبك الان لأنك جعلتي أكف عن حبك ! 

كيت استطعت عقق معجزة كهلذه ؟.. 

كيف » هكذا فجأة انقطع الوتر المشدود الذي كانته أيامي معك »> 
ولم تعد ضرباتك توقع عليه غر لحن الصمت اللامبالي ؟ 

أية فرحة ! 

أن تشهر سلاحك ؟ 

أن نحشو غدارتلك » وتمسح الصدأً عن أوسمتك > وتجيء مطالباً عزيد 
من اقطاعية حبنا .. تطالبي عزيد من الضرائب العاطفية » ومزيد من 
الولاء ؟ 

وتتهددني كاليليفة : 

... أو » ردي الي ايامي » ردي لل أصباغي ولوحاتي وسطوري 
و#مساتي » وكل ما تبقى من تلك الليالي المبحرة ني أحشاء الزمن . 

ن تنزلق من قم الصمت الى وحل تقدم كشوف سسابات 
لأيامنا وليالينا وهمساتنا المسروقة ؟ 


۱۷ ج کا 
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أن تجيء جافاً كورقة نشاف لتمتص من عالي الغامض ما ميل اليك 
ان لم أمنحه بعد للك ؟ ۰ ۰ 

أن تجيء مثل المرابي (شيلوك ) لتقتطم من لحم ذكرياتنا ر( الفائدة ) 
المرتية على ما كان ؟ 

أن نجيء كموظف مصلحة الضرائب › عيثاً تلم بايا رعشاتاك على 
ماش لوحاتلك النسية ني بيي ٠‏ أيام كانت شراببنك ريشة»ودمك أصباغاً 
تريقها ي كهوف عمري جدرانیات وفاء ؟ 

أن سقط عن آناملك سحر البحث الصادق عن يقن ( أناملك الي 
كانت ترتعش ي غموض عاللمي كأنامل عاشتق أعى يبحث في الزلزال عن 
وجه حبيبته بين آلاف الوجوه النازفة والامدة ) ؟ 

أبة فرحة ! أية فرحة أن يدور ذلك ! ( كنت ستظني أقول : أية 
فجيعة ؟ ) ... أمام المحجزات » أا كانت »› هنالك دوماًقرحة . 

حي لك لم يكن المعجزة . المعجزة اني كففت عن ذلك ... 

أبة فرحة ! 

فأنا منذ كان الزلزال الرائع ... 

أي منذ التقيت بعينيلك الضالتن » وصار ذراعاك مذافي » وصدرك 
مر کي » وهذيانك بوصلي > | أقل لك قط اني أحببتك ... 

ولم أقل لك قط انك ظللت طيلة ايام وليال هاجسي وعذابي وطموحي 
ومقعرتي وحلمي مند كانت تلك اللحظة الح المجزرة . 

كلمة أحبلك أحسستها مدنسة ومهترئة مثل عتبة خمارة رخيصة يدوسها 
الحميع .... و أقلها OR A‏ 

وها انت › 

قلعي عنك كا لع الالك الجشعم عن داره مستأجرا كف عن دفع 
قيمة الامجار ... 
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أن أقطن بي صدفة حبك السحرية» مقابل أن أقول للك كلمة مهرئة 
ھی «آحيلثي ؟... لن أدنس عطاثٹی > ولو غادرت الصدفة › وأعرت 
من جديد وحيدة في ظلهات عار الغربة وكابة مغاورها المسكونة بكائنات 
ار عب والصمت .. ۰ 

ية قرحة . 

أن أكتشف ان الركان الذي أضاء عالمي وآلميه ل يكن سوى جيل 
طاف من الثلج مر ببحر ضياعي » فكان لسع المليد للوهلة الأولى كلسع 
التار ... 
رة فرحة .. 

أن تنطفىء الشموس في عيتيك › وينعتق كوكي عن تيهه المخمور 
في مدارات عمرك الناثية .. 

أية فرحة .. 

آن تلم عن جسدي ر( الذي کان حى عرقتك کوخاً مهجوراً يسکنه 
عنكبوت الضجر ) بصاتلك ورماحك وفيضاناتك ... 

ية فرحة .. 

انلك لم تعد وشا فریدا لا عحى فوق لمم ايامي ... غامضا کنقوش 
أقوام متقرضة ... مليثا باللعنة كجوهرة سوداء في موضعم عان مومياء 
فرعونية . 

أية قرحة .. 

انلك أغمدت حقدك ني صدري أعمق ما أمدت حبك .. واني لن 
أقضي بقية عمري أبكي وئنك الذي لم يكن سوى فزاع طيور مشو بالقش 
منصوب عمقل مررت به مرة في ضوء القمر ... 

وحطوط كفيك الي كانت أبدا خارطة عالمي » ودروب ضياعي الي 
لا أملك إلا أن أركض فيها وحيدة › أل ذاتي عن أرصفتها المغروشة 
باوج والظلمة والرجال المخمورين ء› عادت لتصير جرد کف آخری من 


1۹ 
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ملايين آيدي الرجال ... ولم يعد صعباً على آن أصدق امكانية ارتدائك 
لققازات ... ر القارات لا تلفها القفازات ) .. وملامح وجهك شبه 
الغاضبة شبه العاتية أبداً لذنب سري لم أرتكبه» لن أقضي بقية ايامي أحل 
ألغاز كلاتها المتقاطعة » ولن أجوس فوقها بشفبي ولن أغسلها بدموعي 
علي أعر على الكلمة المفتاح .. 

صرت ارت الكلمة المفتاح . 

اعيا الكلمة نفسها . « رجل » . ولكنه سيكون هذه المرة رجلا 
و آحر »۾ !.. 

أية فرحة يا حبيي أن تکف عن ان تکون حبيي › دون ان تدري 
قط کے وک كنت يي ! 

لا تعد . فحي ليس مقعداً ني حديقة عامة » مضي عله مى شثت» 
وتر جع اليه ي أي وقت . لا تعتذر . فالرصاصة الي تطاق لا تسرد . 

Ba 


Y 
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لان الحرية خبز الغجر 


يا غریب .. 

آنا و فتاة الاوتوستوب » . 

جسدي حقببة سفري . 

شعري وسادتي ٤‏ 

أصابعي أقلامي وشموعي . شراييي محبرتي » ونزق المستمر سطوري ... 

لعل أمي كانت غيمة مسافرة . 

بي کان سیقاً من برق . 

عرسها كان عاصفة ورعدا » وکان أن نبتت آنا . 

كالكمأة على شراع مرمي ني حيط الوجود الغامض » محكوم أبداً 
بالرحيل من حيث لا يدري وال حيث لا يدري .. 

أنا « فتاة الاتوستوب » . استقررت نائ في ارجوحة اللااستقرار ... 
غجرية بلا مرقاً . لا أحث عن المرفاً إلا كي اضيعه . مرصودة للرحيل 
والغربة . أبداً ضالة ولاميالية وناثية كقارة ابتلعها المحيط ... 

زائغة كامرآة من زثبق ... حزينة ومشتة كأهداب عن اقتلعت 


للشو . 


۲١ 
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لا أفهم توقيا إلا ما تفهمه الطيور المهاجرة من ساعة (بيغ بن ) لو 
حطت عليها. ذات مرة لتستريح .. لا أعرف عن النظام إلا ما .تعرفه 
الأرانب عن آداب الطعام . 
أا عجر دة › ولان اير ية حبز الغخجر > 
هل يستطيع حبلك آن يکون خبزي وحريي ؟ 
۱۹4 


۲۲ 
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اعرف يا حبيي > يا زين أشداء هذه المدينة › یا آوسم رجالمها › 
وأفتاهم « وأفتكهم 

عرف أن سألتاك عی٤‏ عن تللك الغريبة ءالقادمة من حول الكستناء 
خحلف ال مبال مع الريح الدافئة . تلك النحيلة الشرسة كالقطط السيامية 
المتو-حشة > 

يسالك عني » 

من آنا ؟ وما أنا ؟ آي سر أخفي › أية تعويذة أحمل لأجتلبك إلي.. 
لأسورك مجسدي > وتسورلي جسدك ْ ورغم ساط الألسن الحاسدة 
والناصحة والمذهولة والمبار كة والباحثة عن تفسر » رغم سباقها الى رجمنا 
ورغم كل شيء » آقف وإياك منذ أشهر ني ساحة المدينة » مماسكن 
مازجين جسدين ي جديلة واحدة » ها حيلاء نحلة شاهقة متفردة في 
م اد فن اا 

يا حبيي يا زين الشباب الذي يعرف كيف تع ويستمتع بالشباب ٠‏ 

قل لصبايا مدينتلك العجائز ءاللواتي يرثرن وينفن في العقدء كساحرات 
العصور الوسطى › 
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قل لعوانس مدينتلك - عوانس نفسياً - رغم زم اهن المتعددة ومواهبهن 
ف التفريخ کالارانب »> قل لاڻداڻهن التهدلة کالضروع « لہا تسکب 
الان فقط من دون المحنان أو حى الشبق > 

قل هن - ادلك عليهن . نقابتهن قرب نقابة الجرارين . يرتدين 
قفازات الدانتيل وألسنتهن سکاكينهن - قل هن › هنالف شيء لا تعرفنه 
ا سيداتي السادة »> واه D‏ لحب ي . 

قل هن يا حبيى يا زين الشاب » الحب يأټي ‏ حن يأتي ‏ 
كالزلزال : لا يطلب جواز سقرة ولا تأشرة دخحول . ولا يطلب يد 
الأرض من ساطاما الرسية !.. 

قل هن يا حبيي يا زين الشباب»الحب بتفجر حن ينمجر كالركان: 
لا يطلب اذناً بالإقامة !... أو اجازة تنقيب . 

قل لمن : الحب يتدفق كالسيل »› لا يتوقف أمام أضواء المرور 
المرور . طريق مسدودة . منحدر حطر .. ) واا مجرفها كلها ي طريقه... 
وعضصي . 

قل هن يا حبيي ٠‏ يا زين أشداء هذه المدينة وأفتاهم . 

ا لحب كالعاصقة » لا تميز حن تجتاح بيتاً بن الدحول من الباب او 
من النافذة » ولا تحرف إن قرع الرس لا اقتلاع السقف هو وسلة 
الدحول ... وقل لمن يا حيي : 

الحب کينبو ع يتفجر في حضن صخ رة > دون ان يسال ( داثرة 
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الطابو ) والشؤون العقارية بي أرض من تفع هذه الصخرة وهل هي أرض 
ڊور آم ملف مسور ام وقف آمبري ... 

قل هن : الحب فارس اسطوري مصاب بفقدان الذاكرة ... عبشا 
يعي من الوجود حوله أي شيء يتجاوز حكاية حبه ... ولكن مملكته عار 
عجيبة اللذات › لا يقتطفها إلا الجريء ٠‏ المستسال لسقوطه الى القاع ... 
هوى جمع الطوابع ودفاتر الشيكات ... ولا يرافقها مراب عتيق يعقد ها 
الصفقات . ولا تعرف ألعاب الحواة »> ولا تتقن فنون راقصات السرك. 

قل هن : أحبتبي ببساطة ناما كا تتنفس . ولذا كانت تنح دون ان 
تدري » كا تستسلم أدغال الأعماق لصيادي اللؤلة والمرجان .. وكانت 
تأحذ كا تنح دون ان تدري » كا تمتص أخاديد الربة الى شققها هيب 
الصيف أول زخحة مطر محملها الريح .. دون ان تسأل الغيمة : من اي 
قطر جاءت وحتام تظل قادرة عل الاستمرار ي الامطار فوق حقوطا 2 
بفقدان الذاكرة . 

حدمهن عن عاره الدافئة الازجة اللونة > تضمي إليك وأضملك إل 
ونستسلم للسقوط بلا خحوف من القاع .. نتسلق القاع بلا وجل من دوار 
الأعالي .. نسقط معا .. نتمسك عشائش البحر .. أرقص عارية مع 
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عشرات الأسماك المائلة الي تتلوى. معي .. تلتف حولي » تتزلق فوق 
جلدي وتزرع الحمر بين عظامي وحمي ... 

ونرقص صلاة وثنية عجيبة الايقاع » مجنونة الصخب تسخر من رتابة 
راكبات الموادج ... تي القاع المحار الملون المزروع بالمرجان والللۇ > 
أرقص وإياك عارية مع ملايين الأسماك »> المستلة كالسيوف المنتصبة »› 
کالر ماح الافريقية ني دغل يغلي بالثورة وأمخرة الحر المحصاعدة من الشقوق. 

قل من کیت ن رکض ۰ يدا بید نی القاع دون آن نغادر مکانتا › 
فنتحد › ويغلي كل من حولنا ›» وتتفجر اغان مجهولة غامضة الصراخ 
والضحك والشهيق والانتحاب كاأغاني عرائس البحر البيسة منذ عصور 
يى كهوف غيلان الأساطر .. نركض دون أن نغادر مكاننا .. أقول لك 
اني اطارد طراً غامش لا أعرف امه » وتقول لي انلك تطارد مغارة 
نارية الشقوق تنفتح على فوهتها ورود قانية الحمرة »> وقبل آن تقول لي 
اسمها » يأتي تيار التار الكاوي من أعماق أعاق ذلك البحر المائج الغامض.. 
بأقي تيار النار الكاوي حملا باللعصب والغزارة والنشوة الي تشبه الألم > 
ألم لذة الحصاد على حد المنجل . 

<» 

ونسجد لتيار التار الكاوي ... هدوء مذهل يلف البحار » ليل 
مدهش السكينة يسربلنا »> هدوء دامع متعب كهدوء أول فجر طلع على 
نوح بعد انحسار الطوقان.. ويي عينيك عتد غصن زيتون سح عن وجهي 
عرق القمرح والتجدد . 

قل هن ذلك الرحيل في النار الكاوي له قارب واحد إسمه الحب 
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ومجذافان هما انسانان أحبا ‏ وتلاف معجزة في مديتتنا دوا المشى 
على الماء ! 

قل ههن أيضاً اننا كنا نعرف سلا ان امم هذا التيار الكاوي هو بر 
اللارجوع ... واننا أمحرنا وتحن عرف انه مر اللارجوع .. وهذا أهم 
ما في الحكاية .. 

لا .. قل من باحتصار » وهن يلتففن حولنا لمرجمننا .. کانت امرأة 
رعا ککل ألتساء a‏ 

وكنت رجلا رعا ككل الرجال ... 

لكتتا أحبيتا حقاً .. 

وهذا هو الفارق الوحيد. انه الحيط الرفيع كالشعرة الذي يفصل بن 
ملکوت العالقة »> ومستنقع الأقزام ... ہاں آن نکون آحياء € أو مومياءات 
متحر كة بقعل توابض - زنركات ‏ اسمها المجتمع ! 

لا »> لا تقل هن شيئاً من هذا › والا كنت كمن يلقی آشعار 
شکسبر عل قطيع من صفاد ع الغدير وببغاواته وسحالىه وحرادرنه ا 

لا »> لا تقل هن شيا .. 

وعن صدرك سأہض لأرجم کل من لا حب ... سارد عليهن بلغتهن 
الوحيدة»لأن من لا حب » لا يعرف القراءة > ولا الكتابة > ولا الصلاةء 
ولا الفرح ¢ ولا العسطاء › ولا الدنية ¢ ولا حی اشعال التار ولا س 
أول مبأادیء العصر الحجري الانسانية حضارة آدم وحواأء ت 
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عن صدرك سأنہض » لأرجم كل من لا حب . 
ولكن يا حبيى ليس لدي ثانية واحدة أضيعها بعيداً عن صدرك 
وأهدرها ي رجمهم »> فتحن لا نملك إلا اللحظة > بلا بارحة ولا 
غد » يا حبيي يا زين الشاب .. 
1۹1۹ 
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.. یا عريبي ! 


کصدی جرس صحم صدىء لكاتدرائية عتيقة › بعر ع دات فجچر 
رمادي بارد » حرا عل طفل شارد › جمده الصقيع وغعسلته العاصفة > 
ر طفل قد يكون امه حبنا ) > كذلك كان وقع كلبات رسالتك الأخبرة 

كلاتلك الصادقة » المحبة > الوفية الصافية › الواعية »ء النازفة صدقاً 
منذ مطلعها ... ١‏ الى الي ما أحببت سواها ذا المدى ۾ . 

لو قلت لي : الى الي ما أحببت سواها واكتفيت › ولم تتبعها بقولك 
١‏ ذا المدى » » لخضبت من ماملتك المفضوحة › ولوجدت يف سذاجة 
صنارة الأكذوبة ما حول بيي وبين ابتلاح طعمها الشهي ... 

وک ازددت إكبارا للك وتعلقاً بلك وأنا أ ركض مشاعري على حروفلك 
اللكهربة بصدقها الممدودة على السطور أجدية من الأسلاك الشاثكة أزحن 
فوقها بصدري العاري . 

أن تسقط جدران التمويه هكذا فجأةء وان نحلم أقنعتنا وان اشا ركاك 
ارتكاب الجر عة » جرعة ان نقول الصدق › جرعة ان نواجه الحقيقة › 
جرعة ( بروميثيوس ) ... '- ولتغفر لي ولف مناقر انسور العققاب 
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- تلك هي بداية الحب - الأساة - الأسطورة . 

قلت بي رسالتك ان ر التصورات العليلة ) لكل منا والشكوك هي ما 
يفسد على حبنا - الأسطورة » هناءة ليظاته . 

لا 

لا أعتقد ان ( التصورات العليلة ) لكل منا هي السبب ( الحقيقي ) 
لداحس وغيراء ايامنا » لكرنا وفرناء لحنجرك الذي تقضي نصف ايامك 
لاماده في جسد حي › والنصف الآحر لمداواة موضع الطعنة» ونزفها .. 

وأنا أيضاً مثلك القاتلة القتيل . 

بل حى واا اا هن ی جراد التشكباف الذي تطلقه أحياناً حول 
صورتى لتكسفها تي عاللك » أفعل ذلك وأنا أعرف انك لو كنت واا 
من شكو كلك لا كبدت نفسك عناء العتاب او حى الاستفسار . 

وانا ايض › قد أشهر على هنتائئا سوط اوي . 

ولكتبي مثلك لا أفعل ذلك بدافع من ر التشكيك الغي ) . 

كلانا يتعلل بإلحاح على التفاصيل والبالغفة ي خلق جو مشحون من 
( الحساب العسر ) ليكون لنا شجار صغر نتلهى به ›» شجار من ذلك 
انوع الذي لا يكفي لتدمير علاقة » وانما يدفم بكلا الطرفن لتأكيدها!... 

كلانا يشعل نارآ صغرة ميث يعرف انه يستطيع اطفاء‌ها مى شاء... 

ألست معي ني اننا نخلق الشجار الصغر خوفاً من ان تصفو ”ماؤنا عا 
فيه الكفاية فنرى بوضوح حقيقة ما وصلتا اليه ؟.. ويصعقنا ان نمي الى 
أي حد توغلت في وتوغلت فيك ؟ ويرعبتا اننا بدأئا تقلع عبتا في نهر 
اللاعودة » نهر « لحب الصادق » ؟ يا أنت»يا أغل من الموسيقى › 
رعا ضار لنا من شجارنا «صمام الأمان » الوحيد لأيامنا المجنونة الهوجاء... 

رعا کان کل ما قد بدا حب صاحبه بصدق . 
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بصدق . أي رعب تحمله هذه الكلمة .. أي هول ميد . 

بدأنا نققد السيطرة على صاروخ علاقاتنا . 

لقد انطلقنا بنا ذات يوم صاروخ ملذات وة وأفيون ونشوة ليكون 
ملجاً لنا ومهرباً من قسوة الضجر والقيود والناس والروقن .. واذا يصاروخ 
حبنا يصاب بعارض ل ألفه ولم نتوقعه . 

انه مرض الصدق ... وبدلا من ان مملنا الى ارض الحدر والملذات 
حملنا الى ارض اللقيقة والوعي .. الى ارض الزجاج المكسر والحمر وصخور 
التار ويراكن الوحشة والشوق والغرة واللهفة والرغبة في الانحاد الكامسل 
8 : 

صار کل منا یرید ان یکون عام صاحبه » کل عاله › وهو يدري 
انه لا يستطیع .. 

.. ومذا حي تقسو أتظاهر بلومك .. لكتي أحس بامتنان حقيقي 
نحوك > لأنك رضيت بان تحمل مسؤولية لحظة لا مفر من ان تجيء . 
لعظة إطلاق « رصاصة الرحمة » .. وحيا أقسو » وآشد بإصبعي على 
الزناد وأكاد أحمل مسؤولية اغتيال حبنا » طفلنا المحرم الوحيد › مح 
العذاب أحس بصفاء من اختار اكليل الشوك ومسامر الصلب .. وأنسى 
كل ما كان من فقاعات المشاكسة ولعبة شد الحبل ( والغميضة ) .... 
ولا يتبقى ي ذاتي إلا فرحة دامعة الصقاء كفرحة طفل يي ميم مر بيابه 
بابا فویل .. صحیح انه ۾ حمل له هدية لکنه رآه حا وتأکد من ان 
وجوده حقيقة . 

یا غریب .. سأقول لك بصدق ما جب ان محمله لنا ٠: ۱۹٦۹‏ 
فراق .... فراق لبيل وكبر »آمل ان يكر حبنا ما فيه الكفاية لرتضيه .. 

أن نفترق . هذا کل ما تبقی لتا . فراقنا هو التوأم اللعصى بصدقناء 
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لا عكن لأحدها ان عيا بدون الآخحر !! 

فلا تقل لي الك تضحي بي شيء وبکل شيء من أجلي .. اتوسل 
اليك لا تقلها .., ' 

فالحب الصادق ححبن يكون (حرماً) » يصبح كفراش فقراء النود... 
كله تافر واشواك .ب 

لذا »› 

لا أملك ما أتناه لك ي ۱۹٦۹‏ سوى علاقة أقل صدقا › وإخلاصاًء 
وخا ٤‏ لتهداً سپا و تسعد .. 

فقد كانت مأساتنا يا حيبي اننا عشنا حبنا ولم نمثل . 

وداعاً يا غريب . ووداعاً يا آنا ... 

۱414 
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لو لم یصوب طلفلاکے 
متسدعدة ألي عيني ! 


ہا الشقى ٤‏ 

يا اسفنجة وحشية الامتصاص ني بركة شبابي . 

با قنبلة ني أحشائي أحنو عليها حنان حامل على بكرها . 

رغم بزة الجفاء الحديدية الي ارتديناها ٠‏ وح کل منا اغلاقھا على 
ذاته كمقاتلى العصور الوسطى ي حابة التحدي . 

رغم خوذة اللامبالاة الي رفعناها على رأسينا راي عداء ( قبلها كان 
رأسانا وسادة حب واحدة ) . 

رغم دروع الجفاء الي تنكبناها ... وخابية زيت الفرح العتيق الي 
قيناها ... 
رغم متاريس الصمت الي شيدناها .. 

رغم ثلوج الوداع الي ندفناها طيلة أبام على ذلك اليسر المحرق المضيء 
الذي مددناه طيلة أربعة آشهر بين عالمك وعالمي . 

رغم أظافر التحدي الشرس الي شرعها كل منا قي وجه صاحبه »> 
حى استحالت أصابع كفك من خس شوع الى خسة خناجر ... وأصابعي 
من خسة أوتار الى خسة سياط . 
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رغم جشث العصافير الي استبدلنا ها بجوم ليالينا ... والمشانق الي 
نصبناها من حبال أجراس كاتدرائية حينا .. 

رغم انتا زرعنا طاعون الجليد ي لم أيامنا » فصارت قارة 
جلدها برك من الوحل والصقيع > وحشيشها أهداب أطفال أحرقها التشرد» 
وأشجارها أطراف مقطعة مشوهة لبقايا قبيلة من المرتزقة . 

رعم انتا ( درزنا ) بالرصاص أصدقاءنا > رسل السلام > وأحرقنا 
أيدمہم وأغصان الزيتوں بي أيدہم . 

رعم انا جعلنا من رحلتهم النبيلة عبر سهوب عتادنا مهمة أشد قسوة 
من زحف جنود نابليون تي ججاهل روسيا ... ولم يبق أمامهم إلا أن يرقبوا 
فأسلك ينهال على (انتيجون) » آنت الذي نزف جدول شابه طيلة شهور 
ليبتدع اسطورما .. 

رغم طبول الرفض الي قرعناها ني الدغل ر الذي طالما سجدت آشجاره 
وغدرانه وزواحقه و کائناته ولو تسه المتفتح عل صفحة میاه بر که ) لشهقات 
امتز ا جنا . 

( شهمة نشوة الحديد المحمى لحظة التقائه بالماء ) . 

رغم رقصة الحرب البدائية الي مارستاها حول حرقة أوراقتا القدعة 
وصورنا»وأعشاش بيوض أفراخنا الى مزقناها بأقدامنا الراقصة العارية . 

ورغم النبال الي أطلقها كل منا على صوت الاأخر ني ذاكرته . 

رغم ... ورغم ... 

ورغم ما کان ... وما أیقنا انه لا عكن إلا آن يكون . 

ورغم ان ظننا ان الرصاصة الي تطلق لا تسرد . وانك لا قستطيع 
أن تسحل جسداً واحداً مرتن . 

ورعم ... ورغم . 
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حي ارتطم صوان عيي بصوان عيتيلك .. كان لا مفر للشرر ٣ن‏ 
آن دعود التفمجر . 

حا انش قحط الأيام عن وجهك الريء براء المنجل » الرقيق كحد 
شفرة » وجهك المحفور فوق عظامي كأساطر الجدات . 

عادت دماء أيامي النازفة الى شريانك : موطي ... 

وعدنا تاع آحارنا العجيب » الى شواطىء الجمر واأزجاج المكسر.. 

وتسألي بيا ذراعاك تسمراني الى تل صدرك ›» منجم الأفيون 
والحشیش . 

لاذا ؟؟ لاذا ذهيت عي ؟ 

کین استطعت أن تقول وداعاً ؟... هل تحبيني ؟.. وهل .. وهل.. 
وكيف .. ولاذا . 

وأصمت . من کان يصدق اننا سنعود من جدید طفلین برشن يتابعان 
سبرة العبث الى حقول صد اللهثات والمحنون والنشوة .. من كان يصدى 
افنى ي ثوان استطعت أن انسى اننا افترقتا ليام .. لو ٤‏ لو > لو 
م يسمرني سالك . 

اذن علي ان أظل داحل خرم الابرة ريما أفسر » وللا فلا عودة 
الى ملکوت حبتا ۔ 

اذن » على أن آقول شيا منطقياً ر( کان ني کل ما کان يدور منڏ 
البداية ما ممت الى كلمة م ن ط ق بصلة ! ) 

حستا » ساقول لك بعضاً من شيء عن کل شيء . 

ولآن رأسى مدينة تحملها كاهنة منذورة للصمت › بيوما وشوارعها 
مربعات كلات متقاطعة » وأجديتها طلاسم مجهولة كنقوش لغة عفورة 
على بعايا جزيرة ابتلعها المحيط قبل أن يبتلع الاتلنتيد بعصور ... 
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لذا > مپدوء > ألم رأمي ( وأودعه أحد رقوف مکتیی پن التب 
الصفر والفشران وصداً الفلاسفة . 

والاآن > وقد حلعت زا ( 

أقف ني الريح واللنواء غريبة ومتحدية كشوكة منفردة › بلا بارحة 
ولا غد » حزينة كدموع دمية فزاع طيور من القش ... 

نقية كامرآة تي كنيسة لم تجد ما تضع في صندوق النذور سوى امم 

قوية وصلبة كجدار قلعة لا تنس أصداء صهيل اللحيول وقر ع السيوف. 
إذن لا أملك إلا ان اكون صادقة . 

وعلى جسد الورق > آرمي اليك بكلاتسي الشاردة الضائعة » كائار 
حطوات امرأة تترنح تي سهل ثلجي وقد غاص ي ظهرها خنجر . 

نعم . قلت وداعاً فجأة . نعم . هريت من سيارتلك «صدفة الدفء 
والموسيقى والمنان » فجاأة ... 

فعللى المقعد الحلفي لسيارتك يا حبيي » كان هنالك مسدس منسي .. 
مسدس لعبة اطفال ... كان طبعاً مسدس طفلاك . 

لعبته الى نسيها على المقعد اللحلفي . 

( م لا ادري 

ي تعد لمساتك تزرع الجمر ي مسامي ... ا أعد امم حديشك الذي 
خدرني ويسرقي ... 

تسمرت نظراتي عل المسدس ... للمرة الأول وعيت معى ان 
تكون أا . 

شاهدته » طفلك الذي لم أر طيلة عمري ... أحسسته ينظر إلي بعتب 
وتقريع لا تقدر عليه سوى عيون الأطفال والمحتضرين . 
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و انطلقت رصاصة من مسلسه الى عیی 

رصاصة لم يسمعها احد . ل يدر مہا احد . 

رصاصة محرقة ها طعم الإحساس بالإثم ... 

لو کنت تدري معى مسدس طفل منسي ي سيارة ... ا سألت : 
اذا هریت . 

لا شيء أبداً کان يستطيع ان ينتزعك من آنياب حي . 

لا شيء ایداً كان يستطيع ان علي علي كلمة وداعاً» أسكبها بي اذنك 

لا شيء٠‏ لو م يطلق طقلك رصاصة على عيي دون ان يدري . 

لا تقل انلك لم تعرف لاذا هربت » انت يا حبيي (الرادار ) الذي 
م يلتقط آحد قط كهارب صمي کا تفعل أنت . 


لا تسلي این کتت خلال فراقنا . حا تیب ¢ أ کف عن ان أ کون. 


أا العابر تي عمري كغامة على صدر سنبلة . 

مناجل العام كله لن ترمحي من عيور ظلك ... 

وبيادر الدنيا كلها لن تسكب الألفة ني » وسأظل سنبلة كل حبة 
فها دمعهة . ۰ˆ 

يا حبېي ۰ أرة جزرة ان نعلن الصلح ... 

يا حبيي › لا ظنتا ان ارادتنا هي « القدر » افترقنا . 

يبدو ان الحب > ( ذلك الغجري الممزق الأوتار الذي ينشد اغانيه 
لدروب اليل منذ عصور ) الحب » هو إله القدر وسيده . 
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ويوم افرقنا ... 

م يكن هناك منتصر او مهزوم .. كلانا كان مهزوماً لأن الحكاية 
انتهت .. 
واليوم ... كلانا مهزوم لأن الحكاية بدأت تستعصي على الانتهاء . 

يا حييي .. أيه مجزرة ان نعلن الصلح !.. وأية مجزرة ان لا نعود.. 
وأية مجزرة انتا قد عدنا » رغم رصاص طفلك الذي سيظل ابداً مزق 
عيي . 


mk 
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يا غريي الذي لا مفر من ان يعود غرياً . 

منذ البدء » منذ خلت الزن والسوط » منذ خلق الصقيع والسعال 
والظلمة › والدموع على أحجار الأزقة الباردة »> وصمت الأبواب العالية 
الموصدة › وأنا أرتدي حقيبة سفر › وأعدو من مدينة الى اخرى › 
اركض ملاين الأميال تي شوارع مسكونة بالحوف والرجال والعنف > 
عا عن يد دافئة كتهليلة أم » كيبرة وقوية كسقف بيت» راسيخة كمرساة 
سفينة عادت لتو من رحيل دام قروا . 

أيد وأيد امتدت إلي » آنا الغجرية بلا مرفاً ... 

عشرات من الأيدي أكرها كأيدي النشالن والحواة كنت أحسها وهي 
تمتد لتحتويي باردة ولزجة وزنحخة كجسد ضفدع في مستنقع . 

حدس قطة برية تشم الم في الوليمة المغربة + كنت أعدو من جديد 
هاربة الى هريي . 

اذا آید م جميعاً كانت كقارة من الملح والكلس حيما حتويي ؟ 


وكاتت بدك ... ر لاذا آنت بالذدات ) .. وكانت أيام ... 
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أيام وأيام ويدك قارة حصب وأعياد .. يدك وطي .. 

خحطوط راحة كقك صارت خحطوط خارطة عالمي ... أظافرك واحي. 
حارج حدود أصابعك ينتهي العام » وإذا انزلقت عنها لا شىء سوى 
سقوط ابدي مستمر في فراع العدم حيث لا قاع .. 

شرايىن يدك اہاري . 

عو سلف صواعقي . 

صمتلك قحطي . شرودك مجاعي . كلاتك بوصلي ي غار ضياعي ... 

أيام وأيام » وأنا أكرهك بقدر ما أجوعك . ( لأئك ستظنه جوعاً 
طينياً كأي جوع آحر » لا جوع كوكب مرمي منذ الأزل ني وحشة 
الملكڭ ) . 

يام وآيام > وأنا أرفضلف بقدر ما اشتاقك . 

أحافك » بقدر اطمئناني اليك . 

استسلم لقدري ني يدك بقدر ما احتج عليه . وأظل أنوس عنك اليك› 
حكومة بلك كرقاص ساعة أثرية مدقوق الى اطارها » ي ركض أجيالاأ 
دون ان بغادره . 

ولأن ذلك لا يصداّق »› كان من الطبيعي الا تصدقه ! 


ولأن الكلات الصادقة تنتحر قبل أن تتسول إ[قرار أي إنسان بتصديقها. 
حى إقرارك آنت › بل بالذات أنت - . 
دا › 


معلك » كانت تتكدس ني حلقي جثشث الحروف النتحرة » دون أن 
أملاك لعذابي شيئاً .. 

وتدمي رئي حشرجات أبجديي الموؤدة بداخله) دون أن استعرض 
نزيفي لك فيالق من ( حرس الشرف ) في كرنفال الحب .. 
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لمد احببتك . أية فجيعة !! ... فلأني أحببتلك لم أقلها قط للك .. 

كنت أرمي بالعبارة للظلمة والريح > كا يرمى الأطفال غر الشرعين 
الى آبواب الأديرة »> سرا » وعزن كشر . 

ولكنك آلفت أن ترى الحب مالا . والهوى رقصة توسل ي بر كة وحل. 

والشوق استجداء .. ر وتلك لغة أجهلها يا حبيى ) ... 

ألقت أن ترى الأقزام سقطون لأجلك .. وكالذباب المحتضر يغرسون 
كلاباہم ي راحة يدك ... 

لذا .. لا خلعت حقيية سفري وارتديت انوثي › ل تلحظ ان شيا 
تبدل .. ولا انكسر الاناء الصيي النادر » خيل اليك انه كان ججرد كأس 
آخحری فرغت ... ( كانت لطامها صورة فم یتسم ) .. ولکن يبدو 
انهم نسوا آن مدثوك عن فم المسيح الميتسم سامير صايبه . 

سامير صليي غي الليلة .. ما دامت اليدان اللتان غرستها بي لم 
بدي هما يداك ... 

( تری هل تذکرت يدك وهي تغرس المسامر ي يدي تار ها معا ؟ 
كيف كانت تحتضنها أياماً وأياماً نان ودهشة طفل يقبض على سمكة 
ملونة للمرة الأول ؟ ) . 

ناشب صليي امتلم . 

ما دمت يذراعياك قطعت سنديانة حبنا › وبفأس الجحود حطبت 
أخشاہا بي غاب الفراق . 

لظهر ك التي يكاد يغيبه المنحعطف الى الايد ابتسم 

أبا ركه بحب كصلاة الأطفال › 

وت حار عار فال اة 
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ابا رکه حب كدمو ع الأطفال ٠‏ قي كغيمة عطر ني أحشاء غيمة 
دول أن گن تر اب هلا العام اردع سکا کن وأنياباً . 
ر 2 یکاد يخبه النعطف أحاول أن أصرخ ا ب 


شکراً لکل ما کان . 
وات ت بود تتقض الغيار عن أرقام اهواتف والعناوين العتةة ف مفکر تل › 


وأنت تمضي عي عاس وفرح صي جميل ذاهب لتاب لعبه في الخابة 
وبيده شبكة صيد القراشات .. أحاول أن أصرخ لرة وبأعلى صوتي 
١‏ لقد أحببتك » وأود لو أشيعلك با قبل أن بغييك المنعطف تاماً › 
ولكنك يا حبيي غرست مسمارآ حى بي حنجرتي 
۱۹4 
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ا 

كثت أظنلك لن تنسى ما قلته لك تلك الليلة الحزينة ٠‏ 

هل تذکر ؟ 

بدأت » ليلة ككل ليلة لا تتسى » عرنتها معلك .. سيارتك صدفة 
دفء وضحلك»ء يدك القوية حيط حخصري قيداً من ملايين السلاسل يشدني 
اليك » ويظل يدقى الى فلك عمرك حى بعد أن تنسحب يدك .. أضواء 
السيارة تمزق أحشاء العحمة . الاسقلت ير كض ينون تحت العجلات 
وفچأة . 

رأيتاها معا “ 

قطة مومية على الأاسقلت صدمتها سيارة ما . 

تكن مينة . 4 تكن حية . كانت تنتقض وتتقلب على الاسقلت في 
مشهد عذاب لا يتسى ... كانت مثل طفل قطعوا للتو ساقه وأطلقوا عليه 
رتبلاء سوداء مرعبة تطارده . 


شهقت أنا » وني صدرك أخحفيت وجهى . 
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غسلت مرارتي عنانك إذ قلت لي : تمنيت لو انلك لم تشاهدما ... 
ظللنا صامتعن . ظلت صورتا وهي تتلوى في حشرجة عذامما تملا عينينا . 
د اا جواها ضرا س ردد الريح والمطر والأشجار والحصى 
وشمو ع المزارات ... مواؤها صار ي حنجرتي . 

بعد دقائق > بعد أن استعدت بعض آنفاسي قلت للث : انه جرم ... 
ليس لأنه صدمها » ولكن لأنه لم يتوقف ليتأكد انها ماقت ... لأآنه م 

سدو انلك نسيت ذلك كله البارحة .. حن قررت ان تبتعد عي c‏ 
واليوم حن عدت إلى من جديد . ۰ ۰ 

البارحة » طوال النهار » بيد ثابتة سددت خنجرك الى ذلك القاطن 
في صدري ‏ حبتا - وقررت آن تکون سید علاقتنا ‏ کا کتت آبدا- 
وأن تحمل بنفسلك مسؤولية إطلاق ر( رصاصة الرحمة ) والفراق › على ما 
ی ذلك من تعذيب لي ولك ٤‏ ما دام حبنا رما » وفر اشنا ا 
باللوف والحذر »› ووسادتنا يقطنها شریط يدور پاستمرار حمل أصو اتا 
مؤنبة متوعدة . بيد ثابتة قررت ٠‏ ألا تدير قرص الاقف وتسأل عي . 
بيد ثابتة قررت أن تغمد الحنجر . فهمت . شرعت صدري › وأنمدت 
شي بغي ئي حجر . 
ي التاسعة والربع مساء كنت قد فهمت . بالضبط » قبل ذللث بساعات› 
حدست ما سمدم عليه : يتلاك الحاسة الغامضة الحجيية » حاسة لا علكها 
إلا المرآة العاشقة والأحصنة الوحشية ( الى تعرف بقدوم الزلزال قبل أن 
تعلن ذلك إيرة أدق آلة ثي أي e‏ 

عرفت انلك قررت أن تطلى رصاصة الرحة . 

وانطويت على الجرح . ومع الأصدقاء وزوجاتّہم مضیت الى حیث 
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زعيق الموسيقى والأضواء الشاحبة فى نزف الطعنة ... كنت أنلوى ألا 
وعذاباً واحتجاجاً ومحال الأصدقاء اني آبد ع رقصاً .. کنت عل (البسست) 
کا كانت تلك القطة على الاسقلت . 

كنت لا أمللك إلا أن أموت بكرياء »> كا أحببتك وكا عاهدتك . 
ولا لم أحاول مد جسر الى عالمك أحمله اليك رس عذابي ولوعي. م 
أمسلك بسماعة ههائ آنوح عبر ها کأرة ا تافهة .. ا أطارد عجلات 
سيارتاك لأطاليك بثمن كفن ! 

وعاد صوتك اليوم الى عالمي . عاد عاتباً » مؤنباً . 

( يا إمي لديلك مقذرة مذهلة على تسويري بشك و كك ووضعي في قفص 
الامام .. مقدرة تفوق ما تسميه أنت عوهيى على الانتقال من قفص 
الامام اى متصة المدعي العام )€ 

فد انك م تستطع أن تصدق أصالة نزي ا عدت متا . 
تسأل جسدي المتحجر أماملف » عن حق حينا عل من الألم . 

لو تدري تالت .. 

ولکن لأنك ألفت مواء القطط وپالکها ظننت ى لامبالاة > 
وفهمت امتثالي لرغبتك على انه استهتار عابث › ولن تصدق انى عشت 
عذاب الاأحتضار إلا إذا ”معت موائي عزق عجلات سارتك . ٠‏ 

قول للك » أا الر٬جل‏ الذي يوازي فراقه نزوح دمي عن شراييي.. 
أقول لك أا الطائر الغريب الذي منذ رف جناحاه ني زذزانة عمري استحالت 
الرزذزانة کر کا ناا أقطته وحيدة إلا مته .. هو وحده . 

أا الغالي » اطمئنلك » الى ان عذابى ني زنزانة ذاتى منذ غاب 
جناحاك عي ليلة البارحة »> كان عذاباً لم تشهد له مشيلا“ حجار جدران 
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معتقلات تعذيب العام > ولا احتضار القطط على الاسفلت ثي الليالي الممطرة 
ولكن ... ألست أنت الذي علمى ان الأشجار توت واقفة ؟ 

أقول لك » ما جدوى أن حرق شجرة الطيب بأكملها لتتأكد من 
انبا ليست حطباً عاديا مزيغاً .. ماذا ببقى لك منها سوى يقينك بأہا 
كانت حقاً أصيلة » لا مزيفة ؟ لا تغامر بإشعال التار فيها اذا كنت 
ستلعت دور الاطفائي ف اليوم التالي . 

أقول لك : اذا كنت ستعود » لا تذهب . 

قول أل › 

في المرة القادمة » حيما تصوب طعنتلك » فلتكن يدك ثابتة › وأغمد 
خنجرك لمرة واحدة .. واذا التفت ولم تجدني أتلوى على الاسفلت وأطارد 
عجلات سيارتلك بنواحي » واذا رأيتي أتقنع بالضحك وصخب الموسيقى 
هربا من المزيد من إيلامك » ومن فضول الأصدقاء والشامتعن » فلا تقل 
أفلتت القطة من العجلات » › لا تقل « كانت لشارع آلحر ورجل 
خر ۾ . 

ي المرة القادمة لا تعد » فعودتك بشكوكك تعذبى أكر من 
رصاصتك .. عودتلك تطيل أمد عذابي لأا تمدني ببعض الحياة .. تحيلى 
الى تلك القطة الي شاهدناها معا .. تحتضر طوياا ! 

a N E E E 9‏ 
r‏ وأشعاراة > ستطبقی سعادتي أجفا ٣با‏ الى اليد .. وسيلفظ حامي 
. فأنا لا أحبلك › > بل اني مسكونة بك ٠‏ وإلا لا وقفت كل 
7 والمطر منتظرة نصيي منلك ا مهزوم أيام الحرب 
e E‏ رھ اله ت 
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حى بعد أن نفترق . 
سأظل لا أملك إلا أن أحبك ٠‏ وأنت » ستكتشف ذلك فا بىد 
۱4 
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اتح اڪ بحبي.. 


یی 

ترعبي شهبتك لاداني › تطل من عيتيلك بقسوة قضاة عا التفتيش 
وبرود غداثرهم الاصطناعية . 

ترعبي شك و كك التأهبة أبداً للانطلاق بسنابكها فوق بؤبؤي عيني 
اللتعن ترمقانك أبداً حب عصفور طار ألف عام وسط الريح والعواصف 
حى وجد وطنه في صدرك ... 

ترعبي كلاتلك حيما تتهم حي ما ليس فيه - وأنت أدرى مني 
بذلك - وتطاق علي كلاتك التهمة سرياً من النحل الشرس اللدغ بعشوائية' 
شك و كك ٠»‏ بقسوة امماماتك › تيل حنجرتي الى قارة من الملح والصبار... 

رغم ذلك كله ملء في » أود أن آقول لك وأن أقول مم بجميعاً : 

أحب هذا الرجل الأصيل التبل كحد سيف الأساطر ... احبه يلا 
تعفظات .. أزحف اليه عبر قارة الغيلان والنزن » وأدمر الجسور كلها 
ورائي ... وأحرق الغابات كلها حلفي ... 


هذا الرجل سجاني وطفلى ... أحبه » وسأظل أتحداه حى . 
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يا حزننا الاتي... 


کوئي تلو تعويدته وصلاته » کټت ردد ها السعادة » را حرننا 
الآتي » › وكنا تبشن في ركننا « بالديسكوتيلك » » وكنت عتبثة في 
أعشاب صدرك غابي وكونحي وكنت تبثا في ريش صمتك .. وكانت 
أناملك العجيبة تجوس مجاهلي . تزرع العنقوان تحت جلدي . تسكب الحدر 
والطمأنينة ني مسامي .. وكانت نظراتي ترتد عنك أيدي متعبة تدق باب 
صلدا مغاقا منذ زمن بعيد .. وكانت عيناك نافذتن تضىء خلفها نذران 
معايد غامضة الأسرار » تلوح خلف أهداما أشباح حكايا عتيقة همهانما 
لا تتسی وانتحاہا لا مدا . 

م تحتويي بنظراتك . ترحل الأشباح عن عينيك وأرى ثي سوادما 
الاع زوارق صيادين أشداء نصف عراة في للة صافة ء وأحس بدفء 
أغاني أطفال بلعبون بالثلوج « وباسمی رجل الثلج الذي رصنعونه لاأنه 
لا یعرف کف قول : اخ : 

وأقول لك : أا ثعلب صخر طارده الصيادون طويلا »> ووجد في 
شبكلك الدفء الذي لم يعرفه ني لبالي الرعب والوحشة والصخب الي 
طالما عاشها » ولم ينس رائحة الحذر والرقب والنزف بعد . 

ونمت ني شبكتاك بأمن وطمأننة طفلة لم تم منذ ولاد ما .. تشدلي 
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اليك هامسا : حبيبي » واصلى جزع : أيتها السعادة الي نعيش الآن › 
یا حر ننا الاتي 

ويبحر بنا اليل ي عوالل صفاء سعيدة » فأخحض عيىي خوفاً 
الطوفان الذي لا ممر من أن جيء .. واتساعل : لاذا لم بجهز 


0 


بجسدك ؟ لاذا لم خمد جسدك ني انسانيي وتنتهي الحكاية ؟ « تنتهى ؟ 
يا إلي من يدري ؟ قد تيدأ عوالم جديدة .. ارتعد وأنا أتخيل كيف 
عكن آن ارتعد » .. ولكن › لاذا وقد استسلمت لشبكتات »بل وأحيبتها 
E‏ ہا » لففتها حولي » واحباقي بي عالماف ووجودك محنو الشريان 
على ابض ( ولتي ي دنياك حى کادت تصیع حدودي ۴ حدود... 
حى ل أعد أعرف كيف أخرج منك » كا لا تعرف السلحفاة كيف 
هجر صدفتها ؟.. لاذا كنت رائعاً هکذا » حى صارت لاظات غياباك 
مسبرة ارغامية في حقل ألغام »> ولحظات صمتك وقوفاً طريلا لقرية منكسة 
الرؤوس آمام أجراس دير ترفض أن تقرع » وغضبك مقصلي وفراقنا 
جلادي ... وذراعاي مدافان يتوقان للاعار أبداً الى موانثك » وفرحى 
ك يريف في كياني كايدي الأطقال اني تق حول اقراش لار 
حاولة عبثاً الامساك کت لر ا معلك الى ية السعادة » 
م سيكون السقوط مۇلاً .. تذكر ان سعادتنا اليوم هي حزننا الآتى .. 
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حبتا ... شطرنج بالمرا سلة 


« قرلي شيئاً . هل بيني ؟ أكتي . انطقي . انتحري . قولي أي 
شيء بطريقة ما ي . 

أا الشقي .. 

اللبلة > أخلم راسي مهدوء » وأودعه أحد الأدراج » م أجلس لأحدثاف 
ا جع قل ولت لأقول لك أشياء كشرة ما دمت لن تسمع . 

وأهذي . 

منذ زمن بعيد وقليي محتيء منك داخحل جسدي» وجسدي متىء منك 
داحل راسی e.‏ رأسی > درع الطفلة . 

وحيما أكتب للناس ٠‏ أكتب بأصابع عقلي » لآن كل ما تبقى مسي 
مسكون بلك ... « بدأت أقول » اليس كذلك ۾ . 

استيقظت صبيحة رحيلك » وبدآت أعدد آحداث يومي المرتقب . 
كل ما كن أن أفعله يدونك .. 

بدا كل شيء ميتاً موحشاً » لذا حصت عيي بشدة » بقسوة»وتنيت 
أن أنام حى صباح اليوم التالي ... 


o 


Akhawia.net 


أن أفتقدك ؟ أبة فجبعة .. 

إذن رحلت . 

وبدوء » خلعت رأسي » ومضيت الى المطار أجرب الانتظار . 

خحلف الزجاج الذي يشطر قاعة المنتظرين والقادمين وقفت أنتظر ... 
اتال وجوه العائدين ... ۰ 

رجال .. رجال .. وجوه هما عيون کبرة أو عيول صخررة > أو 
بلا عیون ... وجوه شقراء أو سوداء أو بلا لون ... وجوه ووجوه ... 

لاذا أنت بالذات ؟... « لا لم أبك » .. وتي هذه اللحظة تبكي 
ألف امرأة أخحرى رعا للسيب نفسه .. لاذا أنا بالذات ؟ 

أهرب عنك بقدر ما أتوق لو أركض اليك ... وأظل أنوس عنلك 
اليك .. أنمى أن أنزفك من رٿي ... 


HE ¥ ¥ 


أفتقدك .. 

مها الرجل المتعب كذثب بري* يطارده عشرات الصيادين » أفتقد رقتك› 
با حد السكن « آتقلب فوقها » وصوتك المادر تحث جلدی »> صوثلٹ› 
م عى لو أطلق النار عليه . 

کلاتلی ( حقل ألغام ٤‏ وحا أغامر وأقر أك ( ير گي جسدي فوق 
السطور الأخحبرة ممزقاً يأكله الحريق . 

لا . لست غاضبة . 

آحب أن يسيء لي الذين أحيبتهم بصدق . فقد اكتشفت انى كلا 
رميت بوئن عن صدري كلا ازداد امحاري حرية وطلاقة . 

مرساي ¿ مى أمزق سلاسل حصارك ؟ 
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أن تدقي اليك ؟ أية فجيعة . 


وتقول : : اکتي لي .. 

لا أستطيع!. .. اكتب عن أي شيء إلا أنت ... أغازل جميع الرجال 
إلا آآك.- 

معلت . 

آموء بصمت : 


أن أحبلكف ؟ أبة فجيعة .. 


وماذا بعل ؟... 

حبنا » لعبة الشطرنج بالمراسلة تعبت منها ( ني لندن > كانت لي 
صديقة عجوز قضت ثلاثن عاماً من عمرها تلعب شطرنجا بالمراسلة .. 
كل ثلالة ايام كان يأتيها مظروف عتوم من شريكها بي اللعبة وداحل 
المظلر وف صورة لوحة شطر نج »> والتقلة الي قام ما ... وتقضي للها 
تفكر بالنقلة القادمة > بأي حجر تحرك ... وهكذا ... ثلاثون عاماً ... 
بوم ويوم ولوم ووم يوم . . نقلة نقلة نقلة نقلة .. وأحراً ڄاءتني 
تبي عرارة ممرارة .. سألتها لاذا ؟... همل هزمت ؟. قالت لا . 
انتصرت . لا بكي لاني هزمت او انتصرت ولكن»ولكن اللعبة انتهت . 
کلانا مهزوم لان اللعبة انتهت . 

فول للك > كلاتا مهزوم لأن المبة تظل ١‏ لمبةء .. لان حبنا ظل 
لعبة شطرنج بالمراسلة .. . لأننا ما زلنا قادرين على ألا نحلم رؤوسنا حن 
شاع . 

هزمتا › لان جميع أحصنة اللعية وملو کھا > وکھتتها وملکاما ¢ 
كلهم کانوا درثرون ویتحر کون ویعیشون إلا آنا وأنت »› انها اللعبة ء 
ظلانا شريكن قرييين بعيدين لا يربطها إلا اللعبة المشركة ... شريكان 
ني لعبة العزلة والغربة . 
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حتام يظل حبتا لعبة شطرنج بالمراسلة ؟ 

حتام نتنكب اسطورة الحب تلك كالدرع أمام المرايا > كي نحفي ما 
الألسنة الساحرة الممدودة من قلوبتا › المخرقة صدورنا كالثاقب . 

أين يدك .. نسقط معاً الى قاع البثر »> ونستسل ؟.. 

حا حب الأشياء حقا لا نفكر بامتلاكها لأننا نحبها ضمن شروطها 
هي ... شا ر کي انتصاري ... لا ينتقص من رغبي بك انك لست لي.. 

وحينا أغضباك - كا أفعل الآن - ر ك أحب أن أغضبك ) يتوهج 
وجهلك بالثورة » ويضيء کا لو اشتعلت سمس بي داخله ... 

واهذي مناكفة : إن احبلك ؟ أبة فجيعة . 

كنت تعرف »عى ان تدعي آرحل »أ ركض ملاين الأميال ي شوارع 
عينيك المغروشة بإسفلت الصمت واللامبالاة ... هل صدقت اني قط 
سأغفر للك ؟ 


أہا الشقى .. 

قلا ت ادا منفية حارج الأشباء ... منفية خحارج داثرة الزن 
خارج دائرة الفرح » خارج عام الانتظار . 

قلاف » ما الفرق ؟ ما دمت بعد ان عرفتك » ظللت وحيدة › 
کطر تخبط فی دماثه . 

ان احبلك ؟ أية فجيعة . 

كدست لك اقنعي على جانبي الطريق . كيف أضعت وجهي وما 
عريته إلا لك ؟ 

هل تفهم معى ان يسقط الجبابرة ؟. 

ألفت ان ترى الأقزام يسقطون لأجلك .. 
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لذا . 
ا انكسر الاناء النادر الصيني خيل إليك انه کأس آخرى فرغت ... 
ر رأسي نكتة مهبرئة » فأنا عاقلة ) . الآن › تم صحوي . 
الان سقط الأحرون والزمن > واكان غار مم > بقتا وحدنا . 
هادئن » صامتين › ( لا تسلي إذا كنت أحبك أم لا ) نقين يي الفراغ 
الرمادي الأزلي > كتوأمين ثي رحم واحد . 
۱۹۸ 
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£ گا ء ... مثگ ! 


اا الشقي › 

ليست هي للظات سعادتنا تلك الى باقت تخيفنى » وتكشف لي أي 
جسر شيطاني قد امتد بن جزر أعماى الائية » ووحشة شطانلت »› وانی 
بدونلك « حفنة من ريش ف مهب عاصقة » . لا . 

بل ان لحظات شجارنا هي الي ترعبي . وحدها وک اک ف 
أية للحظة سعادة عرفتاها » اننا بدآنا نضيع اللحيط الرفيع الذي يفصل بين 
التمثيل والواقع .. بين الحر والحقيقة .. بين عبث اللعبة وجدية الحياة . 

واننا ما ظن کل منا انه يرتدي أقنعته > ويتلو أبياته على المسرح › 
ويضم اليه صاحبه نمثلا على المسرح . أضعنا ذلك الحيط الرفيح فى لظة 
ما »> وخحرجنا الى الكواليس نتابع المسرحية الي لم نعد متأ كدين اذا كانت 
- منذ البداية مسرحية أم حقيقة . 

هل تذكر ليلة البارحة ؟ للمرة الثانية نتحالف معا : أا ونت » ضد 
ذلك الجسر الذي ظنناه أو ادعى كل منا لنفسه انه أوهى من بوط القمر 
ونسيج الضباب » للمرة الثانية نتحالف معا ضده » فنفتعل شجاراً ليقول 
أحدنا للاتحر وداعاً » كا لو كان بمَذف ين يديه عزمة من التفجرات»› 
ويتلقف الآحر كلمة «وداعآي بقرح شيطاني » ويزرعها تحت ذلك الجسر 
حرمة من ديناميت ليفجر ا الجسر «الوهم» . 
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ولكن للمرة الثانية »> نطفىء الفتيل بدموع عت كورود الأساطير حى 
صارت أكر من حدقاتنا »> ومن متنا »> ونبتلع أصابع الانفجار ونتسر 
عل هوله ني أآحشائناءويتشيث كل منا بصاحبه عاجزا عن إسدال الستارة 
وإعلان الحتام ۾ و« النهاية ۾ »> كأ ر ان الحكاية منذ البداية لم تكن 
أيداً مسرحية .. كا لو كانت أكر حقيقة من حياتنا اليومية . 

لقد بدأنا نحتضن جرثومة ذلك امرض الذي لا شفاء له حى ولا 
بالنسيان . 

۱۹3۸ 
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أخوځتي أيست حصان طرا وة 


عزيزي » صديق حبيي . 

وتسألي عن صديقك »› وتقول « 4 تحتکره امرآة > مرة » كأ 
احتكرته أذت - تقصدني آنا » -. وم حلص لأنى كا هو علص لك 
آي آنا | س م . 

وتسألي بال وكالة عن من ؟ عن الاهشة ؟ عن حبيي ؟ عن حزننا 
الائ" 

ما الفرق ؟! 

للدهشة » ولحبيي » وللريح المزروعة على أعتاب حزننا الآتي › 
ولأنياب العيون الفضولية المشرعة كالعلق لامتصاص أخبارنا » لكمان وسادتي 
الأبيض › ولرثرة حروف الطاب ٤‏ هم كلهم ¢ لک . لي > لاصمتة 
اص رخ محقيقة واحدة ... أقوها علء حنچرة مسامي » عحرة رٿي : 
فنا أرفض أن ازيف حقيقى» إذ أنى امرآة أنائية الى حد رفض الكذب» 
ولیس ي اجرد ا س أن أن ذاتى لأجله وأكذب . 

ولذا » أعرف . 

صديقلك لم أحتكره ( كان يرضي غرور آي انى ان تبتسم لكلاتك في 
تواضح مقتعلل » وبصمت انثوي لے مد ع» تقر التهمة النصر :احتكاره ). 
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لا 

e احتکره‎ 

كرفي ... 

لبس الاحتكار المتادل و اة دور صة عااقتتا ۾ . 

بل هو الرفض المشرك لعلاقات عادها (الاحتكار) ومسرحها (بورصة) 
وآداتہا (تمله) ... 

ل احتکره 

م عكري . 

ولذا فلقاؤنا حتکر نا من التقينا ... نرجسيتنا المش ركة هى الى احتكرتنا. 

جوع کل منا الى فاته » الى حقيقته » هو الذي يلر شملا کل مساء 
ای ولىمة رح وأحلة ... 

فرح كل منا بلقاء ذاته » الي كستها يوماً بعد يوم طحالب العلاقات 
المزيفة وصداً الزحام الرطب الموحش ني أزقة الاحتكار ... 

انه معي كل ليلة »> لأنه ليس عاجة لأن يغادر ذاته ليكون معي ... 

وليس مضطرا لارتداء قفازات المجاملة الدمثة على نظراته وأنامله 
ولحظات صمته وحزنه » لأنه ليس للحظات صمي وحزني أقنعة وطقوس 
طويلا انه صخر .. ونسي أن الزلزال لا ينشب عناقه المجنون إلا في 
الأرض الصلبة ... 

تسألی : أي انی آنا ؟ 

أقول لك : انوڻي يسنت قط حصان طروادة » أخحفي في جوفه رغبة 
ملك انثوية بالاحتكار العدواني » وأنسل به الى دهاليز أعصاب صديقاف» . 
ومنها الى كهوف أعماقه البكر ... 

تسالی : من أي طبن جیلت ؟ 

قول لك : ني وهج لقاثنا الانساني » أكف عن أن أكون طياً .. 
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بالرعد والمطر والخربة . 
هل جپي ؟ 
من قال لك اني آريد انتزاع اعراف رسي منه بسيادتي ؟ 
آنا له آردد الاعراف › لانی اعارشه .. اا لا أرید الصيغة »> ما 


التسميات لا هم .. الاعرافات لا تجدي .. النفي لا مسح آنفاسسا 
المتكاثفة على جدار ليالينا .. والتاكيد لا ييدع علاقة . 

عبي ؟ اجه ؟ 

لتنا لا نفحل . کي لا کون الزن - الذي لا مقر من ان ياي 
نسغاً كاوياً حجري ني عروق أيامنا أبداً بدلا من دمانا ... 
۱۹۹۸ 


1Y 


o 1 E 


mi 


a r E 


سے -— 


2 E 
ر کے ت‎ : 


Akhawia.net 


ڪل وجه يحذبني 


اا الغريب > 

لا تسلی غاضباً کل يوم حن نلتقي : ين کنت ؟.. فانا لا (أکون) 
حي أكون بعيدة عنك ... حي لا توجدنى نظرانلك كا يعيد الشعاع 
خلق الملامح على شريط التصوير الام > يغتال بعدك حضوري . 

أستحيل ساعة صدئة ميتة العقارب مرمية في صندوق عتيق بن ثياب 
طقل وحيد مات . 

استحیل کو کباً مظلماً منسياً في ركن الساء انترعته يد شريرة عن 
مداره وقذفت به ليتخبط عشوائي الحطى في فراغ العدم الرمادي» كأرتب 
أصيب برصاصة بي عينيه ولا تقتله بعد . 

لا تسلني ممن التقيت › فكل وجه يطالعني يعذببي لأنه ليس 
وجهلت ... وخا الذي أحله فوق صفحة عى كاللحطيئة : يعذبي وأعجز 
عن عوه . 

لا تسلنى لاذا صمت حا تسأالي ! 

لا أستطيع أن أقول لك ني وقت واحد » في كلمة واحدة : 

وسحدڭك عالي 1 عمیاء حى يرغ وجهك . خرساء حى تنادیي 
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مشلولة حى عمسي بيدك المحجزة ر( كا كان المسيح ) .. قارة جليد 
حى يبدا طوفان حضورك الناري ... لأتقد بعده فرناً أسطوري اللهب . 
لا تسلي يا زين الشباب عن إخلاصي ... مف عرفتاك لم أر رجلا 
واحداً آحر على هذا الكوكب . فكيف أخوناك ۰٠؟‏ 
وأنت › ھل تری احداً سوانا یا حبیی ؟ 
۱۹۸ 
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لماذا ايها الشقي” ؛ 


لاذا آمما الشقي ٠‏ 

+ شوارع مقروشة يالعتمة » والللوج - والرجال الجياع » والمجهول‎ ٤ 
. أمضي وحيدة‎ 

في حلقي » الكلات العتيقة الى لم تقل تتكاثر كالصبار » وأجلدها 
كأجساد السجناء .. 

بقطتني شیطان مدهوش . 

و كلا تساءلت و« ل اذا ؟ ۾ تستحيل عيناي نافذتەن مفتوحتہن على مقرة 
صخر به 

+» 4 

اذا ؟ 

حلفي تر کض عشرات الحقائب . تلاحقي من مطار الى آخحر › تعر 
بعضها ببعض » ومن وقت الى آحر » تتناثر الأوراق والكتب وعجلات 
سيارات وثياب حريرية سوداء ¿ تدور على نفسها في دوامسة الرياح › 
وتنطلق منها أصوات شاحبة > من ذلك النوع الذي لا نستطيع ان نتأكد 
فا إذا کان ضحكاً أو يكاء . 
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ذا ؟ 

حي آبکي › 

تسقط دموعي قطرات من الحر الأسود »> فأزرعها ي حقول بيضاء 
شاسعة . 

وغداً » حي ياتي الربيع > سيتيٽ بين صفحات دفاتري حقل من 
الأطفال عرو اللحدود والأهداب ء تحصدها العيون عناجل فضوها .. 

لاذا ؟ لا أذكر 

وان تذكرت » فإني لا أدري 

وکل ما أدربه 

اني طالا استيقظت تي أعاق ليل تشردي › وشت عن خنجر »> 
أقطع به تلاك الحيوط اللامرثية الي مجر مسد سفيني من ميناء الى آلحر» 
جرح مها فوق الصخور بعبث مذهل ... 

ff 5l 

وأحياناً »> 

وأا ا ر كکض ٣‏ الزحام من حیت لا أدري > وال حت لا آدري ... 
اجدني أجلس فجاأة على الرصيف .. وانفجر ضاحكة حى البكاء .. 

إذ أرى ملاين اليوط الدقيقة الى ترك الناس الراكضن والواقفن 
والذين يتسولون رغیفاً أو أي شيءَ ۰ ۰ 

ويبدو الشارع مسرحاً هائلا من مسارح الاراجوزات التدلية . 

وأحسد الدمى الطليقة ني واجهة عزن الألعماب > وأجنحة السنونو 
المببحرة حرية عا عن الربح 
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ماذا كتت أقول ؟ أجل .. 

اليوم حدث شيء رهيب . روى لي أحدهم هذه النكتة .. ولم أضحاك 
لاني صدتتها » لکني سألته اذا ؟؟ 

4» 

التكتة ؟ ترى هل تضحكون ها ؟ 

احتفل رجل بعيد ميلاده المئوي » وسمع بذللف أعضاء إحدى الحمعات 
الأحلاقية ٠‏ فقرروا زيارته . وحيا ذهيوا اليه ٠‏ سرهم انه لا يدخن »> 
ولم يذق الحمرة طياة حياته » وقدموا اليه تصرعاً يعلن فيه انه مدين 
بعمره الطويل هذا الى بعده عن الدحان واللحمرة والسهر . ومد الرجل 
بدا مرتجفة وأمساك بالق وانحى على المنضدة بصعوبة ليوقع .. وفجأة » 
عورا ضصجيحاً بي الطابق العلوي حى كاد السقف يسمط على رؤوسهم 
وصوت غطم زجاج وأثاث وصراخ أجش شرس . وبدا عليهم الرعب» 
إلا أن الرجل طمانہم بقوله : لا افوا . هذا أبي » وهو سكران 
كعادته !! 

a» 

تضحکكون ؟ سحستاً . 

( لتفرض اني أيضاً ضحكت قليلاً ) . 
سألته بعد أن الہى التكتة : لاذا ؟ لاذا ؟ 

اذا ۴ لذا ° 

صرخ ي وجهي كمن يلقي بقذيغة من يده قبل أن تنفجر : حسناً. 
انه القدر . 


القدر . 


1A۸ 


Akhawia.net 


واتفجرت بي عيي الكلمة ... رددما في الشوارع المفروشة بالعتمة 
والثلج والرجال اليا ع والمجهول .. 

م بکیت .. 

ولأن دموعي قطرات من الحر الأسود ›» زرعتها في حقل أبيض 
شاسع ... 
وحیما يأتي الربيع > سينمو داحل آورافي حقل من الأطفال عرو 
ادود والآهداب ت 

۱۹71۷ 
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حين سرقوڪ من جين ذرا عي ... 


بي › أا المسافر 

أن أرثيلت را اهمد ؟ 

أن أمطر نيبا وثرثرة ؟ 

أن أمزق ثيابي ولحمي وأهدايي وسط کورس الندايات ؟ 

کف » واا لا أصدق ؟ 

لا أصدق . أرفض أن أصدق . 

وان صدقت » إن استطعت أن أصدق انلك كففت حقا عن أن 
تكون » آية تفاهة يصبح الرثاء ! أي زيف !.. 

أن أرثك با أحد ؟ 

کیف ؟ 

كيف أمزق الصمت الذي يستولي علي كيرا ومتحدياً ومترفعا كتلك 
النظرة الي قد ترتسم ي عيني اله صاب لتو ؟ 

ي مستنقع الرمل المتحرك أغوص . 

لا أصدق . 

موتك خيانة ‏ 

ر أعرف انلك تسمعي › وحدك أخاطبك ولا أكتب للأجيال. وأحتقر 
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النساء»وموتك - ما يدعوله .حوتلك ‏ قضية شخصية جداً بيني وبينلك › 
فقد کنا طفاین غریبین شيا معا في ميتم واحد » وکان تي کل ضرنة 
توجه الى احدها رباط جديڊ من البوح والتساند يصهرهما... ولانی لا 
أصدق > اہملك ›» لرد وتنفى › وينتهى الكابوس النكتة ) . 

أقول ۰ 

و ا 

خيانة لي وحدي لا هم جميعاً .. 

فهم: يا سيدي قالوا انلك مت لما قال لحم الطييب انك مت.. ثم 
بكوك » تم صدقوا انك بي النعش وساروا خاقه ثم حدادوك ثي سطو 
ثم أحصوا ما صنعته من أجلهم وبعد الجمع والطرح صبّوا على وجهك 
قالباً من الحبس وصنعوا لك تمثالا وسوف ينصبون التمثال على باب الحامعة 
هناك ومبيونه ويعلمون الأطفال انه كان مواطاً صالاً ویتتھی اساب 
بينلك وبينهم ۰ 

قول »> موتك خيانة لي وحدي 

فنڌ ( فطمتي  )‏ کان ذلك منذد طفولي منڌ صادقتي ‏ سقط من 
حوارنا منطق الارقام » وبالتالي انتهى كل احمال يالاستبدال أو التعويض»› 
وصار الشرط الوحيد لعلاقتنا الانسانية : أن تكون .. أن تكون . 

وأنت الان كففت عن أن تكون » أعي أحقاً انك كففت عن ... 

لا أصدق . 

لا أصدق انلك لن تقرأً هذه الكلات . 

أريد أن تعرف اني لن أغفر لك ان كان ذلك حقاً قد حدث . لن 
أغفر للإله فيلك . 

وحيما سرقوك من بين ذراعي صارحبن ۾ مات ۾ » وأا آصرخ 
« هاتوا طبياً آلحر » ۽ وحيا سرقوك بعيداً ورموا ٿي وجهي بشیء امه 
شهادة الوفاة »تعلق عمري كله بعينيلك › کي تفتحها » بشفتات کی تحر کھا 
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وتصرخ بذلك الصوت الىء بالرجولة والحتان ‏ الذي أسمع الآن » حى 
الآن ‏ طعا م أمت » طبعاً غاده صادقة . 

لكناف خذلتي .. للمرة الأولى حذلتي أمام کورس الندابات والندابن. . 
وحى الآن » أنتظر أن ألقاك خلف الباب كل قرع › لتجيء وتقول 
كلمتلك مى »> كعادتك حيا أقف وحيدة أصرخ ني وجه الجميع .. حى 
الآن لا أنت خلت الياب لا أحد سوى المعزين يقولون : مات . 

حی الآن › ل أصدق 

علمتي أن آقت وحدي »› وسوف آتعل أن أقف بدوناك رتا تعود»› 
أعبي ريا نلتقي بطريقة ما ... 

كلمة أآحبرة : أشتاقاث وأفتقداك 1 

۱۹٦ 
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شهقة في سمقونية ليل الغربا, 


دمشق يا بعيدة » يا حكايا التعاويذ والتقاليد » يا سكيناً مغروسة في 
أعاتى لا أملك إلا أن أحنو عليها .. دمشق › يا طفلة الحريف الوديعة.. 
اني أراك الآن خلال حبال المطر » الآن وأنا أتسكع ي شوارع بروت 
المقفرة .. أراك كا كنت أبداً » وديعة » كثيبة »> وعحافظة كزوجة ما 
زالت لا تجرؤ على أن تقبل زوجها .. أراك » وأرى نسي فيك ... 
انى هناك أمام باب « اللاييك » . اتي هناك في الغوطة طفلة متمردة على 
الأطفال تفضل مصادقة أبيها .. انى بي طريق الصالحية المؤدي الى مدرسى 
فتاة تضم كتبها الى صدرها ويتوهج خداها بالحمرة كلا أطال شاب النظر 
اليها .. اني هناك تي الزحام في ليلة ما من ليالي تموز والألعاب التارية 
رقصة غجرية في كبد الساء .. انى هناك على قاسيون وأناملتضيء شوعاً 
فرحا بلقاء يده .. والموة الي أمامتا لانعباً ما .. ا 

ولکي هنا » هنا ي شوارع روت .. متشردة يغسلها المطر كأية 
شجرة عارية من شجرات جنازة الدرب . وفيك يادمشق » خلفت نفسي 
وطفولي وزمي ويراءتي .. هنا ساجمي الواقع بکثافته كلها .. يعريي 
من أشيائي الي آحببتها .. يعريي إلا من البرد والغرية والذكرى .. 
وأبنيتك الي حفظتها يا دمشق .. حى حفرات شوارعلك » حى اهراء 


A 


Akhawia.net 


اجا أرصفتك .. آه ماذا أقول ؟ عيفا آحاول آن كفن صو رتلت 
بالمشاهد أمامي .. بالمخازن المتتخمة بالأشياء الجميلة .. هذا بائع الدمى تغسل 
الأمطار واجهة عزنه .. وأقف وراء الزجاج آتأمل الدمى ... م لعب قط 
بدمية . اني امرآة لن تعرف الشباب أبداً لأنها م تعش طفولتها .. 

» 

القهى دار المشردين .. أجلس نقطة صمت في شبكة الضوضاء حولي.. 
ثي فم المدياع أغنية حب زرقاء .. البحر ني القعر المحم يرسي ملله مومجات 
رتيبة متشاة .. هدا امطر قليلا ءوالقمر منهك ضاتم بين أحضان الغيوم.. 

نا هنا وحيدة » شهقة متعبة ني سيمفونية ليل المشردين .. 

ووجهاث يا غريب يلاحقي كلعنة عببة .. عتابه حار کحبه» کتوسله» 
کقلقه »> کشوقه .. صدرك يا غريب » يا قارة الضياعء ٤‏ كان حاراً . 
كرمال صحراء دمشق ثي ليالي الصيف .. يوم كان امطر حلماً تي خاطر 
زرقة الساء .. وأآنت . 

الذكرى طعم النحيب ني حلقي .. طعم الرماد المبلل بالدمع .. 

هل كانت حكايتتا الابتسامة الأخرة الى تضىء وجه عتضر ؟ 

ا : 

الملقهى دار المشردين وآنا ما زلت هنا أجلس نقطة صمت في شبكة 
الضوضاء حولي .. وأغنية الحب الزرقاء في فم المذياع تكاد تنتهي كا 
تتتهي أغانى الح جا اسم صو تا مألوفاً مذيع قول «هتا دمشی) . . 
هنا دمشق ۾ › وتصفعي العبارة توقظ آل السكن ني أعماقي .. هنا 
دمشق .. حروفها شياطن حرق بن آهدابي . وفوق جپينی وي صدري.. 
هنا دمشق ... وأهرب من المقهى في مغارة ملح ... يي احتكاك الصداً 
الرطب بالصدأً .. « هنا دمشق » .. وأبكى بشفى وأتأوه بعيى وأمحث 
عن أشد الأزصفة عتمة . û‏ ا 
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این آنت يا دمشق ؟ يا مبدعة عذابي › يا آم قلقي وسيدة تشردی؟ 
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كفك الي لم تحمل لي سوى القلق والنكران والضياع أطبع عليها قبلة 
الوفاء .. ما زال المذياع پردد في أذني و هٽا دمشق ۾ .. 

وأنفجر باكية بشراهة مطر مداري .. أين أنت يا دمشق .. يا وجهه 
٣‏ دمشتق ؟.. يا شوارعلك وخريفاك وابتسامته المنحوتة على كل حجر من 
أحجارك ورائحته في فصولك الأربع 

أين أنت يا دمشق ؟ يا كهف السحرة والالمة الضائعن يان غباء 
الاعان وإبداع الإلماد .. يا غابة اللبز العتيق والتراجيل القدعة »يا تثالي 
المطعون ني طقوس الزيف › يا رمي الممزق ني مهرجان الأقنعة › لاذا 
يا غالية ؟.. بكرياء أدفن شوق اليك تحت منابع الضحك الفضي .. 
پکریاء دی مه٤‏ کر اه ( آغدی التصاي ره ډوم وقفتاً ما م وة ۴ 
قاسيون .. الموة زهرة وحشية من الأزهار اللاحة»أشواكها اا تغخرس 
في شبابي لتمتص منه الحيوية والأمل والتوق الى المجهول .. وأا أستسلم.. 
ابمل ( أقاوم ¢ تعب > سقط › أتاسك .. لا أقول شئاً . . پکریاء 
أمل مغارة اللح تي في کي لا آبکي حا يقول المذيع « هنا دىشى 
3 لا آٌہار حيما تلاحقى عيناه › منارتاي الضائعتان .. 
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أآخت ومدینتی 


وثنان » لا بل جرحان ... انت ومديني 

والصمت » قدر حزان النسور » صار قدري . 

اسطورتان شاحبتان » آنت ومديني .. 

وتعاقب الأيام عبثا يسكب أمطار النسيان ليذييكا من خاطري › عب 
ميل الضباب . 

وسوء فهمكا لي لن يوقظ عقارب نقمي ›» لن امنحكا آبدآً غر 
ال راف .. 

اذن انتهت اسطورتنا يا صديقي 

وذلات اللقاء الرائم كان آحر لقاء .. وحبنا الذي بدا في الذروة قد 
انتهى ني الذروة نفسها .. دون انحدار .. انه ما زال جميلا ودافاً كطقل 
مات من ئوان فقط ... 

النسيان ؟ 

ف ا و ا و ا 
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وصوتك .. يا هتاف ناريخ الأحزان < lı‏ عا مردرآً كيه الآهة.. 
اختزنه محرص البخيل ي كهوني .. 

الصعفاء وجدهم دتحدنول عن التسبان ي 

ادن انتهت اسطو ر تنا یا مديني 

حلت على لعنة الغجر منذ تلك الليلة الدامعة » ليلة رحلى .. ليلة 
حولت ابنہتلك الى اشارات استفهام سود مشدودة أل قعر الشوار ع ( 
تساءل بأسي : الى أين ؟ الى أين يا زوجة الرياح ؟؟ وحكاياك ... 
وطفو لتك . وجذورك هتا .. 

ان نبل الفارس الذي أذ پيدي . حجب عن عيي فقسو ة الدرب الي 
تنتظر ني .. لم يلجم ساني عن التساؤل : ترى أبة أصابع شريرة كانت 
ترسم لمصبري هذا ؟ أبة قيضة عابثة ؟! 

حلت عل لعنة الغجر ( وعلى ان أبدأً من جديد ٤‏ خحيمي الرياح »› 
ووسادتى غيمة ذكريات > وحييي الصمت وديي الكرياء والوفاء . 

ونت أيداً > مبكاي ومصلاي انى توجهت وحيدة إلا من طموحي. 

أمل طموحي وأحمل معه عشرات النبال المسمومة المغروسة في ظهري.. 
وأسبر وأسنر محشا عن أفق عن شمس عن إله عن المفتاح .. حيط 
الدم الذي أحلفه وراثي كلت من جر نحكي مأساة المرآة الطموح في 
بلادي . 


اسطورتان شاحبتان .. أنت ومديني . 
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صدري متارتن ايتن . 


اہملکا 
ا ملكا بي أعاقي جرحن مقدسن . 

دروت طموسی لسعی سوط تز بدأان وحشة اندفاعي 
ي سجل عمري اسطورتي وفاء وعاسك وکرياء . 

كنت يا صديقي مدينة أفراحي كا كانت مديني ... 

تری هل اعود إلیکا ؟ 
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قوق الخلوج 


بصفاء أفعى خحلعت جلدها القدع .. بصفاء أعن الآلة ساعة اللحلق .. 
بصفاء الثلج الذي كان على ضفي الطريق .. بصفاء الندى الذي لم يلمس 
شفة زهرة بعد .. بصفاء فجيعي عا كان وعا سيكون .. بصفاء أرحب 
يالصفاء » بالأصدقاء » بالعيون الي لا غدر فيها بالقلوب الى لا تعرف 
الۇم . 

ورغم الصفاء > رغم فرحة اللماء بتقوس لا تعرف المخاتلة > رغم 
كل شيء آحس بأعاني الغريبة > بذلك المسرح اللحاوي حيث الستارة 
مزقة والقيشارات مطفأة العيون .. رغم کل شيء أحس بالرماد » بالر ماد 
ي حلقي » بالدمع الذي لم يره رجل قط . 

الثلج الثلج .. أكداس من الثلج .. أجيال من الثلج .. وأنا تحت 
الثلج » هل جرؤ ؟ هل تستطيع أظافرك أن, تنبش قر الثلج من فوقي.. 
هل سجر على أن تراني كا أنا > على أن تحيي كا أا .. امرآة من 
رماد تبحث عن يعثها ي صدرك ؟ وصدرك » تراه کا أحل » طبقاً 
من جمر يرك بصاته فوق الحتايا العارية . 

يا أنت .. الثلج الثلج » هل تجرؤ ؟ 
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أتوق » اتوق الى أن أرحل يعيداً ساعدك مر کی واهدابلت شراعی › 
وأنت يا آتت كالريح »› لا لقاء معك إلا على خد الجبل العاري ني ليلة 
مظلمة بأردة . 

وأنا يا آنا » يا طفلة حروقة اللحدين > يا امرأة من بيذ المستحيل.. 
اى ين ¢ 

ای اين ؛ لا مفر .0 ار حلة .. لا مفر من أن اهرت بعداً واتر اگ 
بك جسدي على المنضدة ضاحك الشفتن مرح اللفعات .. لا مفر من 
الرحيل .. نداء لفجيعة ينطلق من هناك ... من ظلمة غايات نائية تتصاعد 
من مغاورها رة تتاوى كامرأة تجلد بالسياط .. 

لا مفر من أن أرحل .. الى لا مكان .. الى أي مكان .. اني 
مشتتة متعبة ضائعة .. كدحان لفافاتك الى ترحل من دفء شفتيك الى 
اللجهول .. الى المجهول .. 
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عاد تا a‏ عمعا ء 


لأنى يا صديقى حا أمحث عنك ٠‏ أتحسس الجدران .. لأني والساعة 
الأرثارة ي الظلام مصلوبتان تتجادلان .. لأن الصبايا مررن بغرفي شامتات 
مشفقات قبل ذهاہن الى المفل تي دارك القريبة .. لأنى كا تتندرون 
الآن : صرت عمياء قبل إطلالة العام الجديد .. بأشهر .. بأيام .. لا 
أدري منڌ مى يا صديقي .. فأنا لم أعد أميز الأيام .. والألحان الي هب 
من شرفاتك تبعرني كشتيت السحاب .. حملي في ظلاما الى بعيد .. 
بعيد .. أتيه .. أتحسس اليل والصقيع » وأمحث عن براعم العام الحديد 
لا جديكد . ۰ 

فلأنى هنا منبوذة لا أرى » فأنا أبصر كل مکان .. أبصر كل 
مکان .. 

و 

عينا صي فارغتان من امتلاء الماضي وتوب المستقيبلل .. برلن . 
وغريب يضم اليه غريبة والأسلاك الشائكة تفصل بين صدرا »> تنغرس 
ي حميها .. پر لىن .. والدبابة جرح لحد شجرة الميلاد الذابلة... الشجرة 
بلا أضواء .. بلا كرات ملونة .. أيد مقطعة وأعن أطفال مشوهة لم 
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تولد بعد هي وحدها الي تطل من بين الأغصان .. 

الحارس روح وجيء ٠‏ صر بات سحذ ائه تدف الأرض تدی مسامر 
جديدة ني غربة الانسان .. والمسيح .. لم يولد منذ أعوام طويلة .. 

العيون ني برلن كالندم مزقة دامية .. كالبارحة > كالغد » كأيام 
كانت وستكون .. تسائل صقيع الريح : بأي عام جديد رفون .. ما 
دام لا جديد في الدبابة > ني الأسلاك الشاثكة › في العيون ! 

اسود الوجه كلۇلؤة تلاحقها اللعنة .. بقف أمام الكنيسة ... جاء الى 
أسواق اله يبيع الحب للذين يبيعون الحقد والكراهية . 

البيضاء المدللة تمر به . تخشى أن يتسخ ثوا بدمعه الأسود .. رجال 
الشرطة ي أسواق الله كشرون .. التفاهة البيضاء لن تلوث بالحب الزنجي .. 
بالد م الزنجي 1 اطر دوه 

ي رکن الشارع لتروي الز نجي .. الكنيسة أوصدت معدا دون الليز 
الأسود ت 

الأجراس تثن .. تتلوى ساحرة .. هنا تقوم صلاة الأشراف ءفليبحث 
السود ہیں أحجار الشارع عن اله آخر .. وعام حر . 

موجة اللحن المغناج تهب من دارك باهتة كالرياء .. تنتزعي من 
الصمت والظلمة وأنىن الساعة .. محملى الى دارك .. الى الغرفة الى حلفت 

وأراك كا كنت آبداً ... نجم صبح فخور في سماء شاحبة .. بالوهم 
اسلف وا لاه . 

ضديقي » أعز صديقة تطبر كالفراشة بين ذراعيك .. تحكي لك 
كيف أنحطأت العمياء النافذة فظنتها باب وكادت تخطو عصرها .. نكتة .. 
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تضحكان .. تسألك مى قطفاً الأتوار ليلة العام الجحديد .. الظلام .. لو 
اا تعرف معى الظلام 

الظلام .. وجدران العفونة الرطبة .. ورائحة الاوراس تفوح من الجرح 
العتقى .. الرجل عمل > بز حف به > ينبش أرض السجن مثا عن عام 
جدید .. آي عام .. سجنوه پعدما ثار .. لان أرضه م يولد فيها مسيح 
منذ أعوام . م تعرف عاماً جديداً منذ أعوام .. الحنجر ما زال محسه 
ي جرحه » حاداً ملتهبا » سيخا من ار . صاب اللتنجر يشرب ميلقا 
العيتن .. جذي : وعلى الأرض السلام ! 

ثي مدينة ما حط بي موجات اللحن . 

ي کهفت ما باهت الأضواء - بیکاسي - الرسوم .. آدم وحواء 
يرقصان .. حواء من النوع الذي ينام ي آرائك لويس الحامس عشر .. 
حتقر الذباب والرجال .. وييحث غالبا عن آي رجل !... قيص آدم 
المهرىء لا حجل من عمل خحدہا المدلل .. آدم عادي كا لاف الرجال .. 
يتحدث عن النوم والعمل والتعب .. يتحدث عن أي شيء . 

فجأة .. يثور اللحن .. يضمها اليه بشدة .. تصفعه - الكونتيسة - 
غاضبة .. تكاد تفسد طية وبي ونظام شعري أا الجلف . 

الرجل محمد . سيدتي . تريدين أن أحبك › وآدم لا يعرف كيف 
حب بالشوكة والسكين . 

الألحان ما زالت ہب من شرفاتك > تبعهر ني كشت السات . 
حملي في ظلاا الى بعيد .. أتيه .. أتحسس عيي الطفل الذي لم يولد 
بعد يي برلن .. أتحسس عيي اسود الوجه كلؤلؤة اللعنة .. آنحسس 
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الحرح الدامي المعتق بأحزان الاوراس .. اتسس فقاعات أفراحك .. 
أتحسس وجهك والليل والصقيع .. وأحث عن براعم العام الجديد .. آه 
لا جديد .. لاأ تبيصرون . 

فلأني هنا منبوذة لا آرى › فأنا أبصر كل مكان .. - للأسف ‏ 
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وقمر إلأيام يا غريب 


قبل ان نالتقي » قبل أن تقف أمامي كرمح لا ينثي » قبل أن 
تحدثي عن أحران العالقة » ووحشة الرجل الانسان ي حرم ألف ليلة 
وليلة حيث النساء يغطان وجهه وذراعيه وكتفيه وصدره .. كالعلق . 

قبل أن نلتقي يا غريب » كانت الأيام شاعراً جو الا يغمر النوافك 
كلها بالأغاني والنجوم إلا نافذتي .. نافذتي كانت داثا مغلقة .. 

وكان الآأخحرون ينزلقون على صفحة عمري دون أن يركوا خدشاً .. 
بصمة اصيع .. اما كا تنزلق المياه على الجدار الزجاجي لبائع اأزهور .. 

وکنت جداراً زجاجیاً حقاً .. وبارداً .. وزهوره لا تصلح لباقة فرح.. 
للأكاليل فقط ! 

وتر الأيام 

وتزرع الأيام ني حاطر الزمن حكاية تنبض دفئا وطيشاً كشفة عاشقة .. 

وتر الأيام .. كانت براعم فأنضجناها .. وكانت صقيعاً فأهبتاها .. 
وکانت ساعات جمود فح ر كناها .. سكبنا فى دقائقها العببر واللون والظل.. 

وكان الليل شوارع فضية تتد تحت عجلات سيارتك .. وكان العمر 
حكابة »> ضحكة » همسة تنسجها شفتاك .. 
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وكان المجهول نظرة حضراء تغسلى ہا فأحسى كغابة بكت طويلا .. 
ندية وبريئة ... وكان صدرك مغرياً كاقل الذي يرتى على ترابه جنود 
متعيون فرغوا التو من المعركة .. وكنت يا غريب جندياً مهدوداً حمل 
معه المعركة أييا مض .. 

ظلك الكبير يا غريب » أحقاً ينحسر ؟ ووجهلك » كوتي الى 
أحبيت أن أطل منها على العام » أحقا يغيب ؟ وعيناك › يا نجمي 
الضالتن ني آفاق ممزقة المدارات أن تومضا بعد تلك اللبلة قرب وجهى › 
تتوقان للرقاد بين حصلات شعري .. أهکذا تمرين يا يام ؟ ٠‏ 

غرفى أضحت نافذة كبرة مفتوحة .. لمن تحمل أغانيك أا الشاعر 
الحو ال ۴ ۰ 

المطر .. 
يغسل الشوار ع الى تسكعنا فيها .. يغسل مقعدينا .. يغسل الشاطىء.. 
بخسل وجه البحر .. يغسل الغابات .. پرید آن مسح پصماتنا .. لرلد 
أن يزيل آثارنا .. أنقاسنا .. ضحكاتنا .. أحلامنا الصامتة . 

عبقاً .. عبثاً يا مطر .. عبقا تنمحي الحكاية . ضحت كوش الجمر 
في الأعماق .. عيثاً يا مطر .. 

تعال .. وابك معنا بإخلاص 

رحل 

والشمس ظات تطلع ! والقمر ظل بتلكاً تي الدرب .. والحريف 
قال للذعات ليالي تشرين الباردة انه سيعود . 

وعلل قاسيون أقف .. ودمشق ما زالت حفنة أضواء مرشوشة ني عتمة 
القاع .. وأنا آمد يدين صخرتن فاحتوي دمشق بين كفي › ارفعها من 
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القاع ( آدس وچجهي فها نان › ا ( ي کل شر ا حكادة ك 
آحث عنا .. لا شيء .. لا أجد شا . 
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فزتي عروق اليل أنت امتصصت الحكاية .. تمزتي .. انزني رحيسق 
اللقاء .. انزي حسرة الوداع . هزي جذور الموج . . جور قاأسىون 
جذور عبر كان لا .. آهكذا عضي ظله الكير الملضيء ؟ أهكذا تجمدين» 
تصمتن › تتجاهاىن .. وأنا لولاه ما عرفتك يا ليال .. با نشوة ما 
کان » وأحزان ما لن يکون .. ماذا آقول ؟ 
احا کنا با غريب ؟ 
الريح والأمواج والقمر ولذعات الحريف الباردة . فلتلحد 
الطبيعة بنا .. بك ني أعاتي أنحداها جميعاً .. برسمك الموشوم في مقلی› 
تك نی حلقی اقول : کنا وسنکون .. غداً تعود يا غريب ٠‏ اليوم 
غدآً » وتعود ر الأيام . 
۱۹۳ 
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ڪلما ت دا كتة 


صيلدي .. وقتلاي .. وحطام مرا کي 

والدوار » ومرارة الغشان »> ورماد اللحبة .. والنارات المطفأة :¿ 
وخحراثب الوانىء .. وستة أشهر انقضت منذ افيرقنا .. وألف حكاية 
ملل تنحشر تي حاقي حزمة من الأشواك .. وأنت يا أقت ... ووجهك 
مشتول وراء الأشياء كلها › وراء المنارات والأشرعة الى عزقها المطر › 
وجهلك آنة خافتة رتيبة أآظل أمعها رغم الدوامة الي أخلقها والرياح الى 
آهنجها 4 والمعارك الي أفتعلها هربا مما كان .. ووجهك بدا حلف 
الأصوات والالو ان ») وسر آعو املك الأربعىن ونکهتها وطعمها طعم 
الجمر والدموع ... 

ستة أشهر ولعنة أعوامك الأربعن تقذفي بلا رحمة من درب الى تيه 
الى ضياع تي مدن غريبة مجهولة .. ستة أشهر وشبابي يتمزق على اسفلت 
شوارعها ویتجرح ویذوب وأنا سیر وسر وعند كل منعطف حيس 
أنفاسي وأقول سوف يظهر خلت هذا التعطف !.. سوف يطل الآن . 

ستة آشهر » وكل ليلة أقن عند شاطىء البحر وأنظر الى البعيد البعيد 
أنغى أن أرى الضفة الأحرى للبحر حبث أنت »> وأحاول أن أقنع نفسي 
بأنلك ما زلت قرياً جداً .. هنا .. على الضفة الأخرى فقط ! 
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ستة أشهر وأنا لا أجرؤ بعد على التصديق .. أرفض الاقتنا ع بأن كل 
شيء قد انتهى والشلال توقت عن التدفق »› والالهة كفت عن العطاء .. 
واني آنا » بيدي الي ترتعش حا حي خط امك »› بيدي هذه وضعت 
النطة الأخحبرة ي سطر بنا وحمت على أن أبدأ سطراً جددداً .. 

ستة أشهر .. صيد .. وقتلى .. وحطام مراکب .. وحروي الى كانت 
كأطفالي صارت تنظر إلي بشراسة وحقد » صارت غريبة عى تآمرت 
معك علي .. ستة أشهر وأنا أهرب منها »› أخافها » أعرف ان رائحتك 
تفوح منها » أنفاسك »› نبضك ما زال فق فيها .. عيناك تضيئانها . 
و کٽنت أعرف ان خلاصي یکمن فها EI‏ وحدها ہ ان انعتقت _ 
قادرة على ان تمنحي حريي من جديد . وحاولت ان آقسرها على ان 
تنضم الى بعضها من جديد لتكون لسواك › لکنا كانت هرب من بن 
يدي وتتزلق من بين أصابعي وتقفز عن المنضدة هاربة كفريق من اللمحنود 
المهزومين» يترون با مش والحريق وتتطق عيومم الصغبرة بالامام والحنق .. 

وحاولت ان أكتب لك .. أن أقول لك لاذا انسللت من حياتلف .. 
وأعترف لك بأن الشلل أصاب يدي ودموعي وأفكاري .. وسري الغامض 
بتوسل الي بعينه نصف الغمضتن وجنه الشاحب» أن أبقيه ي ركنه | 

وحاولت أن أكتب حکايتنا > لكني كنت أحس وأنا أكتب اتی 
أحنط هذه الحكاية الى كانت تنبض إخلاصاً وصدقا .. أمسخها .. 
أشوهها .. أدفن حدة الأساة فى قالب اللغة .. وصمت .. ورضيت بامدوء 
السحور الذي نصب نفسه حارساً على أشيائنا . 

حى وصات رسالتك الأخرة .. 

شكرآ لسمك » لعواك وسياطلك .. شكراً الطعنة فقد كان فيها بعي 
وخلاصي .. وكان فها انعتاف حروي من عبوديتاك .. للوهلة الأولى نم 
أصدق .. حى ححطلث الذي أعرفه جيداً آنكرته .. م يدأ الضياب ينبم 
من جرحي ليغمر وجهلك .. والصداً ينبت على ضحكتلك .. النجمتان في 
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عرنيات انطفأتا .. وأنا أعدو ولل نفسي من شار ع مقفر تشردت فيه ومن 
صحراء تصقر فيها الرياح ومن ليال ماطرة ومن رحلات خيبة وملل .. 
آل نسي كي أقف أماملك عملاقة التحدي ›» كي آصرخ لا »> كي أجد 
دربي » كي أمضي فيه وحدي صابة مماسكة .. 

وحروفي عادت إلي٬يط‏ بي تد لي جسراً الى وديان ليس لرائحتاك 
فيها أثر ولا لظلك .. تتفجر في صدري کتبع من شرر شره الى التدفق 
وانظاة.. 

وبعد »> شكرآً لسماك وسياطك . لقد كان فيها خلاصي . 
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ڪنت أقمنو يا زوچها ... ؟ 


اذن انتهت اسطورتنا أا القرصان الذي مر ببحاري الآمنة > فاستياح 
أسرار جزري »› وغرس رايته فوق مسي ۽ € مضی بعد أن مزق أفقي 
بسيفه وحلف في کل مکان رائحة المشى والدمع والرماد . 

اذن اتتهت أسطورتنا 

دمرها زلزال شکو كك ودفنها طوفان هی ... 

شک وکك وأنت تتساءل آبدآ . تری من هی : من هی .. 

كنت قر في عينيك المخمضتمن ما تأبى شفتاك البوح به .. وكنت 
أرى عشرات الصور المختلفة لي تتعاقب كشريط سيائي حلف جفنيك ... 

تراني تارة نقطة حر طائشة تتقلب على صفحات الزمن البيض لترك 
سطوراً شرسة جريئة ... وتارة غانية خحطرة ... وتارة أخرى أشارة 
استفهام متبحر كة .. وامرآة جادة .. وطفلة متعبة . ومغامرة لا مبالية .. 
وضائعة بين أذرع الرياح .. كنت لك الدهشة والمحرة والطفولة وعيث 
الغواني .. وكان لك صمي ... 

لو کنت نخس وهج الصمت .. 

لو کنت تسمع انتحاب الصمت وابتهال الصمت لتمزقت .. لعرفت 
مأساتي ... یا زوجها !!! 

۳ 


Akhawia.net 


اذن انتهت اسطورتنا با زوجها ... هل يدهشك أن أمضي ؟ ل تكن 
لتملك لي إلا فصلا جديداً ي مسرحية ضياعي ... وقد تعبت من الزحضف 
على الأرصفة ني ليالي الصقيع .. م تكن لتملك لي إلا دار ليست داري.. 
م تكن لتستطيعم أن تعنحي إلا شبه قدر .. شبه عطاء .. وكنت أريد 
موقدك وميكاك ونرانلك كلها .. وكنت آعى أن أرى الدخان يتصاعد من 
رووس أصابعى حينا تسمرنى نظراتك الى شاشة وجودك .. أن يكون 
لشفتيك أبداً طعم ايمر .. ان يكون للقائنا علانية الرعد ولامبالاته . 

کنت آتمى آن نحي شيئاً كبر » ”فرحا كرا »> مأساة كبيرة > 
حتاناً کیراً .. أي شىء يليتق عا أردت لك أن تكون لدي . 

وكنت أبكى بصمت لاناك لست لي .. لأنك في عمري لا تملك إلا 
أن تكون ظالا .. لآنك امجهول الذي یر سے قدري دون أن بدري 
با زوجها .. لا.. لا ألومك .. لا شيء سوى اني انتحب بصوت عال... 

ويوم أردت لنفسك أن تكون مجرد ضيف تي مقهاي رفضت .. لأناك 
شيء آحر .. لأني أردت لك أن تلاك كل شيء أو لا شيء . 

ماذا کتت تتوقح ؟ 

ماذا سوىی آن أهرب لأنبش الوجوه من جديد مثا عن رجل عيناه 
نجمتان تشعان حناناً أخحضر › کعینيلف ؟ ماذا سوى أن أعود الى عشرات 
الدمى الي أملكها » ادنيها وأقصيها › أحنو عايها م آدمرها كأبة طفالة 
ملول ... 

ونت ... أبداً ... أنت ... قسوتك المنون .. أبداً شعاع عينياك 
الأحضر أعود اليه بين دهر ودهر .. يغسلي »› محنو على تشردي › . 
يرمي بي من جديد الى ضياع أبعد وتشرد أقسى .. 
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وأنا »> سأظل بدا جزيرة الرعب الي نجذب أشجع القراصنة» تتحدى 
أشجع القراصنة ليلقوا المزعة عند أعتاما .. 
أما إذا جتتي ذات ليلة مجدولا بالتعب والوحدة والغربة »> فستستحيل 
جزير تي الى مرفاً أمان لوقع حطاك .. الى غابة حنان ووداعة .. 
أما الآن › فلا تلمي با زوجها ... 
۹1۳ 


4۹٥ 


Akhawia.net 


يوميات قتاة مريضة 


الليل وتابوتي وغربي . 

لا شيء سوى خيوط المطر يشدني الى دنيا الأحياء . 

وأنا غريبة .. شرارة تي صدر الجليد .. جناح فراشة ثي كهف 
الرتيلاء . 

أنامل المطر تدب على النافذة » لن أفتح النوافذ للريح !. 

دا وجهلك الصامد كسنددانة فخور » باعموض اهن لن عوت . لاذا 
حدثتي عن المجهول الرائح الذي يقطن مكاناً ما في مدينتنا يوم سألتلك 
عن معى لوجودي ؟ 

لاذا علمتى منذ طفولي أن أمحث عنهءوقلت أنه ساعة يتوهج»› يضيء 
ي دربي : کل درب وأية درب . 
دنياك سوى دبيب أنامل المطر على النافذة »> لن أفتح النافذة » أبداً لن 
تح التافلة للريح . الان عدت من رحلتي 4 کل رحلة حو وچود 
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الألحرين فشل . «أناء تلك الحقيقة الي أحس الها حقيقة » لن يدرك 
حقيقة أبعادها وعذاا إلا آنا . 

الطبيب يقول ان مرضي الوحيد هو اني أرفض ان أشفى . هل تود 
ان تسمح الحكاية ؟ 

مرة قلت له : أا الرجل .. هل يقطن المجهول الراثم ني عينيك ؟ 
أہا. الرجل ؟ ماذا أقول للمطر » إن رحلت ودق المطر بابي ؟ 

ماذا اقول للشتاء اذا انسكب في مفرق شعري » وآغرق كتفي وعنقي 
برعشات الصقيع ؟ 

ما أقول إن رحل الدفء ني طيات معطفاك با اين السقوح السمر ؟ 

مرة قلت له هذا کله . 

مرة عرست اعصابي بي آعاق عينيه » انسكبت ني فلكها وسيحت 
کو کا حالما » فہشت مداراتہ) › لم أجد اللجهول الرائشع > ي أجد أي 
جهول ۽ کان ي عينيه خول مستتقع مهجور إلا من الأفاعي والطين 
و کان مز فا کمام ري › ضاجاً کطبل وعرفت ان آدم لم يولد رعذ 
وحواء لن تسكب طيبها ونرانها لرخاوة الطين . 

وأعود ار عت ايامي وذ کرأه . 

مرة » قسمات وجهه سکبتها ي قسمات وجهي .. أذکر ابتساماته 
فايتسى . 

يا شه . يا نجمتن انطفأتا ني وحشة نافذتي . ماذا آقول ؟. كنت 
أمحث عن المجهول الرائع > عن قوس قزح خفي بلقي بظله على وجودي 
الشقاف الأبله »> وحكاياه كانت تسليي > ملم تكن تقنحي > والمجهول 
الرائع »بدا م ينبت بن آهداب رجل . 
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المدينة .. لا لك فيها شيثاً , 

الشوار ع لمحنون السيارات › المطاعم لرقبها الحياع .. الفتيات ليهرمن . 
الصدور ليحرقها الدحان والفراغ والسآم . 

الأخحرون عا غریب » نعرف انه یتظر الینا ولا رانا > عحاطبنا دون 
أن سمع حجتنا » بفرض قفرانینه عل کریائتاً دول أن حيرم وج دتا 
رقم e‏ وأا ا ف سجلات المدينة .. أنت ا ٤‏ 
نظرها سوی اسم ي سجل الواليد يتقل بعد حن الى سجل الوفيات . 

المدينة . لا نملك فيها شيئاً . المجهول الرائعم لا يقطن فيها .. تراك 
حدعتي يا ابي ¢ 

الى تابوتي نسحب » الغرفة باردة »> أستسل لافشلء وأمتد في وجود 
الآأحرين ظلاً لا يدرك > لا عزق › يكشفون غربي حيما يغرسون أنياہم 
في ظلي » قرجع الظل ساخحراً يائاً 

أشرعي للمتها عن جزر حقدهم » طفولي > صدتي » آحلام السندباد 
وعلاء الدين »انطفآت كاها تي مقل نسور ضلت طريةها الى قم السراب.. 
حماسي تنوس ثي أراجيح السأم .. أنا بلا لون ولا ظل ولا صدى . 

»*« 

قال متجھماً : مرضھا الوحید هو انها ترفض ان تشفى . 

أراه ظلا شاحياً يعيد ويعيد هذه العيارة »> وأضحك منه » من إبره 
وأدويته وأوامره بالا أغادر الفراش .. لو يعرفون ! 

كل ليلةءأقلم مع الصمت الى موانىء لم تلوا ضحكة رجل كاذب . 

أمتطي طواحىن المواء » أصلب توثي على رتابة أضلعها . أداعب 
دون کیشوت . ابعر هفي ي کهوف ل تفجع صخورها حيبة امرأة > 
أعاقب عقوق الوجود بأنوثي العاقة » المجهول الراثع لم أجده حى ني عال 
الوهم .. تراك خدعتي ؟ 


AA 


Akhawia.net 


با وجهك الصامد کسنددانة فخور »› من أعاق تاپوتى أود لو أحدثلك 
عن عقم الأشاء »> عن اللاجدوى الي تنبسح من عون الأحرين عن 
الغربة السحيقة الي تغلفني بافاق من العزلة واليأس » الميبة الظامئة ي كل 
كتاب قرأته » الوميض الذليل الى ني كل حرف انسافى فخور عرفته. 

ذلك المجهول الرائع > النشوة الكرى الحقيقية » العى اللكفي الكامن 
وراء عقم الوجود والأشياء . أحقاً انه موجود ؟ 

اليل وتابوتي وغربي .. 

لا شيء سوى خيوط المطر يشدني الى دنيا الأحياء . وأنا غريبة . 
شرارة في صدر الجليد .. جتاح فراشة في كهف الرتيلاء . 

المطر يقرع النافذة .. ماذا لو فتحتها قبل ان أموت ؟ أفتحها .. 

يتسكب اليل طليقاً مفتوحا كوب غانية .. الريح تنشد .. أسمعها 
تنشد .. بي جرد قدرتي على الساع نشوة .. المطر يغسل وجهي .. ي 
نجرد قدرتی على الاستسلام لدبيب أنامل المطر نشوة .. رائحة الراب المعقر 
بالمطر .. رائحة طقل دافىء شبع .. يي مرد قدرتي على الشم نشوة . 

قلاع غربتي نہوي .. أنفتح للوجود كا لم أنفتح من قبل .. أحس 
برغبة حارة حقيقية في أن أمتلك هذا العام الذي يقع بحت حواسي والذي 
أخلقه آنا بإدرا کی كنهه .. أمنحه بركة الرائحة واللمس والصدى .. أية 
حروف خرساء كان يصبح العام لو لم أقرأه بأناملي وأهدابي » لو م 
ا حتضته وأسيغ عليه پر كة أن يوجد بي خاطري ولو لرهة واحدة .. ماذا 
يكون العام اذا لم أعد تشكيله ني لوحة معبرة ناطقة مسموعة هي أنا .. 
أنتشى بالياة لمجرد أنى أحيا .. 

المدينة ما زالت ی ھی .. ل نملك منها شبثاً .. والاأخرون ما زالت 
کل رحلة ځو وجودهم عب .. لكني لم أعد منبوذة .. روابط بدائية 
تشدني الى المطر والعاصفة وأغاني الريح .. المجهول الرائم يقطن ني أعاي 
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من أعوام وأنا أعحث عنه .. هو آنا ۔. هو اعانی بأنی موجودة وبأنی 
ضرورية كي يرتسم العا في صفحة رات أعماقي . 
من قال الى مريضة ؟ 


راثع هو الصباح ي يوم شتوي مطر .. 
راقع أن أسر .. أن أرى الآخحرين تي الدرب حملون في وجوههم 
أحزاممم وخيباهم وأقراحهم الصغرة .. رائع أن تومض عيناك قي دربي 
من حين الى حن .. رائع أن ا کون جڙءاً من هذا العالم الحالد .. رائع 
أن أذهب الى عل .. 

من قال اني و دات يوم + 
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وجهك الغامض زهرة الليل الوحشية 


متذ ساعات عدت يا صديقى » ويدك ما زالت تتبض يي يدي › 
وقامتلك المشيقة نسمة مهب الى ا > وسواد الليل ما زال يتغلغخل في 
سواد شعرك حى ليتصلا »> ويل إلي ان حدوده ضاعت ني حدودك › 
وانلك قطعة من رهبة الظلمة وحتينها الى الرحيل .. وان وجهاك الغامض 
زهرة الليل الوحشية الي تغرق جذورها في أصقاع الصمت والتأمل .. 

لا دلفتا من الزقاق المظل الى الشار ع الرئيسي المزدحم» أڊدركت أننا 
اقتربنا من دارك .. وكان علي أن أقول أشياء كشرة قبل أن نفترق حقاً .. 
ودائماً ... وکانت کلاتي تخا بالدمو ع الي تجمعت ثي حلقي .. ماذا 
أقول ؟ ان علينا أن نفترق . 

وقد قررنا آن نرضخ .. وتقف آمامي .. يواجهي وجهك لخر دامعاً 
متعباً .. ومن جديد أغوص عا عن كلمة .. اا القاصة الى 
تبكي المدينة لقصصها .. هذه المرة لا أستطيع أن أقول شيا > وعلى أن 
أبكي وحيدة من أجل قصي الوحيدة الحقيقية .. ومس :«يا حلوة عندما 
تفرق .. اكتبي قصتنا .. هذا رجائي الوحيد ۾ .. وتخيب وراء الباب . 

منذ ساعات عدت ويدك ما زالت تتنبض ي يدي »و مساتكت تغوطی 
من کل مکان : عندما فرق .. اكتي قصتنا . ۰ 
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منذ ساعات يا غريب وأنا أكتب وأمزق .. كتبت عنك »› عن نفس : 
كتبت حكايتنا مع الآلة »> مع الأخحرين .. مع أنفسنا .. 

کتبت کل شیء وعدت اقرا ما کتبت . ا ا راز حقيقي 
مفجح .. لو انك تری یا غریب کین مسخت الحروف اشیاءنا .. لو 
انك تحس معی عجزها عن أن تسجل ما قلناه » وما فهمناه دون أن 

. لو انك تعرف معى الحيبة معى القرف المدمر الذي غمرنى ساعة 

رأیت قصتنا کیت استحالت بعد ان کتبتها . ۰ 

ورميت بلقل جانبً ورفعت يدي . خيل الي انا يدا جرم ماطختان 
بالدم . 

لقد اغتلت” جربتنا » لقد خنتها حا صيبتها في مثل هذا القالب 
المسوخ .. يا غريب ... ان الكلات مها كانت صادقة نط التجربة 


الحىة الصادقة . 

يا شقي٬٤‏ من أعماق الموة أهتف بامل » من اماق أهوة الفائمة بن 
اللغة والاحساس أناديلف »> غر ت الأخحبرة ي آن أ كتب قصتنا لن تکون 
إلا [ذا حنت حيودة قصتنا وصدقها وعمقها . . تری مل تر صی بان أخو نلك 
کي رغبتكڭ ؟ 


يا زهرة اليل الضارية علمي » علمي كيف أدق الحرف بإزميل 
أعقه » لأغرق نى أعاقه سمو حكايانا وأفكارنا . ۰ 

كيف أحرث اليرف ٠‏ أبدع في "ائه غيمة وشسا لتنبت أحزاني ني 
قحطه صبفوفاً من الاقحوان والبنغسج اللذين كنت تحب . 

ت ا ي 1 

كيف أرشى النقاطل نجوماً دافثة نى ماء لبالينا الدافئة . 

علمي كيت أردم الموة المفجعة بين الفكرة ني ذاتي والفكرة نفسها 
حيما خخرج من ذاتي الى قالب اللغة . 

علمي كيف أخاق التطابق بين أحاسيسي وبين هذه الأحاسيس بعد 
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ان أرسمها في وجود الأحرين مروثي .. ألا ترى انى الآن › والآن فقط› 
أدرك أنى أدببة فاشلة ؟ وان کل ما سبق وقلته کان تخطرطاً مر دقاً لجر بة 
زاثفة .. يا غريب.... ألا تفهم ؟ اتي اكتشف ان العام لم يعرف حى 
اليوم عبقرياً واحدا فعلاً .. يبدو ان العباقرة الحقيقيعن ماتوا جميعاً دون 
أن وقولوا حرفا واحداً .. نقد كفوا عن الكتاية فى اللحظة الى وجدوا 
فيها الحقيقة .. لقد اكتشفوا ان اللغة عاجزة عن استيعاب الحقيقة .. 
وكان عليهم أن بشوهوا الحقيقة كي يقولوها .. ففضلوا ان تظل ني 
علياثها“ المجهولة على أن سيط الى عوالم الآحرين مشرهة .. يا غريب .. 
هل تفهم ؟ اني احتار لحكايتنا الموت من بعدنا على التشويه . 

ماذا آملك سوى الصمت لمجم ۴ حکوم عليضشا بالسقوط يي هوة 
الصمت المرعبة القائمة بين الفكر واللغة . 

ومن هتا آنادياك لأقول للك ان يدك ما زالت تنبضص ف يدي وساتك 
١‏ اكتي قصتنا ... هڌا رجائي الأخر » تحوطي من کل مکان .. لکني 
لن اكتب .. لا أستطيع .. لن أخحوتلك .. لز احنط حكايتنا .. هل 
نهم ؟ 
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ھا لی .. ا نتدمتین کیھا 


حکایتنا واحدۃ آہا المارب من شرنقته » الرامی بنفسه بي أحضان 
قلوب الاخحرين اذا حصدت سوی الشو اة والغثيان ٢‏ الرحلة ٠‏ کل 
رحلة تجو وجود الآخرين فشل .. عد الى شرنقتك . رم الفجوة الي 
حاولت اهرت منها بلحمك > السلحناة ما هربت قط من صندوقها . 
السلحفاة عاقلة ! سنديانة السعادة اسطورة › الصق على كل جرح ابتسامة . 
امسح نحد أحزاناث بتورد ضحكة . ارسم اللوتس والنيلوفر على صفحة 
وحشتلك الراكدة .. صمت الوجود أكر من ضوضائك .. لا تبحث ع 
خحيمة وواحة » فصحارى الشرنقة لا تتسع إلا لك »> وشسها لم تخلق إلا 
لتحرقك وحدك .. استسل .. زبد العاصفة سرف حملك يي درب الفصول 
الأربعة .. لتلف باك عجلة الأعوام المهرئة ني ساقية العمر الضحلة .. 
ونت ستظل رغم كل شيء وحيداً و[حساس بالغربة يطعنك .. 

رغم کل شيء قل لقدرك : « أتحداك پضعفي ۾ ! ابتسم .. فالسعادة 
المقطرة ) الى طالا حلمنا ا لن تكون .. سعادتنا ي ان لنتصر مها 
مزقنا نصرنا » وان نعرف حقيقة وجودنا البائس»ونحبه رغم كل شيء. 
حكايتنا واحدة .. أنت وأنا . 

نحن الباحثون جن فرحة بكر لانعوت ي عالم عوت فيه مثلنا وعهودنا 
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وضحكات الذين كانوا أصدقاءنا .. الممزقون شرانقنا من أجل رحلة . 
مر نا سلسلة رحلات عجيبة للبحث عن ستديانة السعادة المرمة ي جزدرما 
الاستوائية .. كلنا سندباد وليس يي افقنا نجمة .. وكل رحلة شه قار 
جدید الى أضیتق أبعاد وجودنا » واظل ركن ي شرنقتنا . 

حكايتنا واحدة .. أنت وآنا . 

ما زلنا تدفع من أعصابتا عن آلمة التمر الي كنا قد خلقناها وعبدناها.. 
فلا طلعت الشمس عرفتاها فأكلناها .. وانطلقنا نبحث عن إله جديد . 
لاهثن ی موکب الحریف . مسحوقن حت مصنفاتنا . منکمشن حلفت 
نظاراتتا وعقدنا . قایعن ني أعاق هوات يأستا . حالمن برنان مرساة 
هة ل دهول ا ۰ ۰ 

حكايتنا واحدة .. ورحلاتنا متشايمة . 

رحلي الأولى بدأت منذ ثلاثة أعوام .. قرضت خيوط شرنقي وتسللت 
منها .. وكان العام رائعاً والليل شالا زجياً تتخطر فيه أوهامي . وأا 
نسمة مراهقة من أنسام نيسان الحارة .. وقررت منذ البداية ان اصطاد 
تجمة الصباح . لذا تسجت من أخرة أحلامي شراعاً غرست صاريته في 

القمر امتطيت القمر وأحرت يه أو قبانو سات الساء لأصطاد جمة 

الصباح > نیشت مدارات الکواکی وسللت الى کهوف الافق و اخ 
سندرانة السعادة المرمة . وخحلفت أصدقائي وبدأت هوي وحدي e‏ 
الشهب تعيش نشوة الاحتضار وسحر التلاشي الوضاء في مقلة الليل فحسدم) 
لأن شراع مراهقي خر صريعاً يوم أشرقت شس الواقع كلهية شعة باهتةء 
حرومة من جلال ميتة الشهب وسحرها . 

وانسلخت دومئل محدة عن ليل الغجري وحلفت وراي ار جو حي 
الفارعة بن أشجار بلهاء الطول تنوس وتنوس ولا جد من عتطيها سوى 
الرياح .. وكنت أسمع من بعيد تمغات الرياح حول حباها البنفسجية > 
لإ تعد آنغامها الطفولية تقنعي .. والتهمت أحد آلمة التمر الي قدستها . 
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ورجعت الى فجوات شرتقي أرم الفجوات بلحمي وألصق على كل جرح 
بسمة .. لا أحد ي الوجود ستحق شرف الشاتة بی .. واستيقظ السندباد 
ئي أعماتي من جديد .. فقرضت شرنقي وبدأت رحلي ي عيون الاخرين.. 
وكانت العيون دهاليز مظلمة » لا تمس فها > لا جزيرة مرجان . 
للا سنديانة سعادة »لا شيء سوى شهوة زهور اصطناعية الى العبر وخيبتها 
وقلتق عاصفة وسأم شتاء. بوحشية انفلت أقطف المحار من أسواق فارس 
وخیام بغداد وأضواء بابل .. وكنت أحدق ني عن المحار بسا زرحت 
ي قلي دخان خاشع . يوماً ما سأجد ان عيناً من هذه العيون اللؤلؤة 
المنشودة .. هى المشاركة الانسانية الحقة الى أبدد ہا وحشى وغاوق .. 
وكان المحار يتكدس تحت شرفي .. فارغاً بارداً »> كأنه لم يسمع قط 
جلال آغاني الأمواج » وكانت النسور تمر بشرقي لتختطف البقايا !!. 

وعدت الى شرفقي أرم فجواا بلحمي وألصق على كل جرح بسمة. 
كان من الصعب أن آبكي > آنا الي تألت حا .. 

حكايتنا واحدة .. أنت وأنا . 

عتادي هو عتادك .. وإصراري هو إصرارك .. وستدباد ظل يعرد 
كل مرة بلا شراع › فلنعد الى شرنقتنا بدون تاذل » هزمنا مرة حيما 
اكتشفنا وحدتنا » وسننتصر في ان محل الفرحة البكر من ذاتنا » رغم 
الثلج السود والمطر العقى واليرعم الذي لا يزهر والزهر الذي لا يعمد . 
رغم أقنعة الاحرين وموسيقى الشر ي مجاملاہم . 

فالسعادة ليست سنديانة » ليست شيا قائماً بذاته .. انما قدرتنا على 
تطعم شقائنا الانساني بالاسك والرضى والتحدي . 
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أ يا صديقو الحبيب .. جردي 


المجنونة الي هي آنا يط الدرج وتغرس كعب حذائها الرفيع ني اسقلت 
الشارع المتصهر . وهي تفعل هذا كلا أمرا دقات الساعة الست بذلك . 
رابطة عجيبة تشد ساقها الى العقارب السوداء البطيثة الي تر كض عل ما 
هي عليه من بطء »› تمر وتحرك المدينة بأكملها وهي آسرة الجدار 
المصلوبة .. 

وأسبر .. يلذ لي أن آتأمل الأشياء حي لا أكون قد نسيت نظارتي !.. 
الصيف ني مديني أنامل غجرية لعوب تلون كل شيء وتعبث بکل شي ء.. 
تلون ثياب اسان وتمتد بأظافرها النزقة الى اكام الشتاء الطويلة فتمزقها 
لتكشن عن آذرع بضة .. ترش الوجوه الي تومض حول وآمامي بعرق 
ازج يتبخر مع آنفاس المتعيعن المسرعين الى مكان ما .. ما الذي ي ركض 
الانسان خلفه ‏ غر الوت - ان يلهث ويتسلق العقبات طبيعي اذا كان 
یعرف آین يذهب وماذا یرید . ولکن ٠‏ ال ین یذحب ؟ ول اذ أ رکھں 
وأتعبر وأناضل ؟ قلا أجرؤ على أن أساثل نضى هذا السؤال .. مرساتي 
أحلها منذ مددت يدي نحو المجهول بلهقة » عثاً عن وتد اعسلث به ف 
عدمية الزيف .. مرساتي ثقيلة تلسع ظهري حيما تقسو الشمس .. 
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مرساتى عنيدة تجرح الأشياء وتعرا م تلفظها . مرافىء المستنقعات نم 
تغر ها . المستنقع ساحر بي ضوء القمر › الزهور المرمية ي حضن مياهه 
الراكدة تشر الميال الأعشى .. برود اليل نق عفوئة الماء » وظلمته 
تحفي ضحالة الزوايا وما يدب فيها . مر الحيالات والحب السطحي الذي 
تبدأً حدوده عند ربطة عنى أنيقة وتنتهي عند ربطة حذاء جديد . 

ومرساتي هوى حرارة التجربة ومرار تما » لامها تضيء بالرغم من 
انها حرق . ولاہا حا تفي ء تکشف عن دردان المستنقع المخاتلة وعن 
تلون المستنقع وهوامه . 

مرساتي هجرت مرافیء الضجيج لان فأر المطبخ لا الدنيا ضججاً 
اڏا حرك دنه قرب الأوعية النحاسية . 

يا مرافىء الدفء والأمن والحنان .. يا ضائعة ي خحلجان شرقية مزهرة 
الأفق .. يا غارقة نى روحانية ليل صامت .. لاذا ولدت اللقيقة خحرساء؟ 
لاذا تكون أعبى الياه أقلها ضجيجا .. يا عموض رجولة حارة كالتوابل.. 
أنتظر مرساتي فقد أثقلها حنين الحديد المحمى الى فحيح النشوة عندما 
بغمس ف الاء . 

وأحاول ان آمزق حنیي الى الأشياء الغالية البعيدة .. وأعود أتأمل 
التاس . أكتشف اني وصلت الى المكتب النتصب أمام بردى ني عارة 
شاهقة .. أرى الناس قد تجمعوا حوله .. عشرون عاملا يدفنونه !!.. 
خسون مارا يشيعونه متفر جن يلامبالاة بلهاء على صديقى الذي سهرواعند 
ضفافه .. صديقي الذي طالا واساهم ورطب e‏ الجاقة وافطلتق من 
(محراتهم) ني السهرات الحلوة شلال ضياء .. , .. انه يغطونه !.. 
اذا ؟ نافذتي المسكىتة ماذا قعلت حی س من الاخ 
به ؟.. لن أنظر خلاها مستنجدة بعد اليوم لأن صديقي يرحل الى أعاق 
الأرض . . آه ۵ كيت سجمع الناس حوله بقضول كانه مشنوق في ساحة 
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المرجة .. آه فكوك الألة الخمة كيف تشو الراب بين أسناما وهيله.. 
آه هري الوديع الذي ظل أبدا ترق الشارع مجتون المركة » ويترقرق 
بصفاء انساني كان يغمرني بالدعة والعزاء» بيا تزعق المحافلات موتورة.. 
ومحرك الشرطي يديه فينسكب سيل من السيارات يصطدم بعضها ويعول 
البعض الاحر مع نواح عرية الاسعاف .. الأ كداس البشرية تتلاطم مسعورة 
لاهثة في سباق أبدي مع الساعات الي تعیئھا بنفسھاء کأہا می بسابتی ظله !.. 

صددقى ظل وحده يرقرق بصفاء .. ببساطة صامتة .. يطوي 
أعاقه حکایا حزينة وحكايا ضاحكة .. الشهداء الذين شنو هم أمامه ف 


. ڪه 


ساحة المرجة أسر وا له بالكشر قبل وفاتهم . الوار الذين هاجموا السرايا 
٠النائمة‏ الى جانبه ليمزقوا الفرنسيين غسلوا جراحهم تي طهره ووفائه . 
العشاق الذين تعاهدوا بين خائله .. وليالي معرض دمشق .. 

آه هري الصديق !اذا يدفنون آخحر حيط يشد عمري الأهوج الى الصقاء؟ 
رغم اني أعرف رأي خحراء الصحة في دفنتك ( يسمونها تغطيتك ) .. 
رغم اني أعرف رأي حبراء المواصلات ني ذللك» ورأي المهندس والميكانيكي 
وشرطي السر .. رغم كل شيء»أبكيك يا صديقي الصامت الوني وتبكيك 
طفولي المحزونة . 
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الو .. مليونير قاقه 


السيد المليوتر . 

أنا كاهتة الصمت . طفلة هرمة تى الصحارى المقفرة» وحيدة كصدفة 
مهجورة . أحب الوجوه العارية وأكره الذهب والنفاق . 

شراعي ؟ لن أرفع شراعي ما دامت الرياح قد ماتت ؟ لمن ٣زج‏ 
عيناي وأهداها خيوط صقيعم ؟ لن اسجد ومثلي مصلوبة فوق ألسنة 
التافهين ؟ 

من يا زهر الليمون تنشر عطرك الدافىء نداء ليلكياً ميهماً في عتمة 
غرفي الصغرة ؟ 

آي باب عدت تقر ع آہا الغريب ؟ كيف تجرؤ على أن تعود ؟ 
تطل أستانلك الصفر المدببة خلف ضحكتلك الرخوة . 

لاذا أصافحك ؟ اني أعرفلك . لا تقب › لست دمية في سوق 
ارف لت مى رغااك . 

اقنعتك اللونة لا تخدعني › ثيابك سوداء وذاتك ضحلة وذهيلك لا 
رر تفاهتك »لا استطیع أن احمل حديثك وعلقك وأنت تباهي الوقت 
بطوله بألوان الربيع ي ذاتك كا يفعلون جميعاً. لقد اكتشفتلك فنبذتك.. 
أجل ا اي وحبدة وحزبتة » لا تقعرب › ي عينيلك لا تضي ء متارتي.. 
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تستطيع أن تمنح طفولي وكهولي »أي شباب تذكي كلاتك المزيفة ئي ذاتي؟ 
أعرف انك تخدعي ٠‏ اني أتجاهل › لا أبالي » اني واجهتك بالبلاهةء 
فلتسقط أقنعتلك الملونة المدهبة ! أعرف انلك مزدّف > فلتذر الرياح 

ضصحكاتلك وحكاياك!اني لن أصافحلك ! أثر فضولك ؟. تريد أن تسمع 

حكاية عزلي ؟ فليكن › ما دمت لن تفهم شيا ! 
ذات أمس هو يومي وهو كل يوم »> كنت طفلة تحب القمر الذي 

يولد من قرميد البيوت في مزرعة صغرة . 
وكان كل شيء ملوناً » وكانت وجوه أهل المزرعة ويام وذوامم 

رائعة الألوان » فكانت الضحكات ملونة والمحكايا ملونة تغسلها أمطار 

الشتاء ورياحها ما تزول الألوان من الأشياء وانما تزداد أصالة وتعتقاً . 
قالت لي امي : حذار من اهرب . 
ولأنها حذرتي هربت . قررت أن كشن المدينة الملاصقة الي معت 

عنها طوبلا والى طال ما تأملت أسوارها الفصية المتوهجة في السحيق 

e 
بتزي الأهوج الى المجهول > بطفو لي املونة »› بابي الملونة طرت‎ 

الى المدينة .. كان كل شيء عخضباً بدخحان رمادي حزين .. وكان الأحرون 

رون بي کالأشباح .. وأدركت تي لحظة رعب حقيقية ان لا ربيع ي 

المدينةء.. لا ألوان بي الوجوه والنفوس والأشياء . 
قلت في نسي . سوف انتظر حى يطام الفجر تم أقف في مكان ما 

لامنحهم أغنياتي علمتي قريي العطاء . 
وانتظرت طويالا .. كانت الشمس تطلم وتدور ني قبة الفضاء م 

تنفق ولا تضيء .. وسمعت العابرين متدحون جالما .. . فذهلت .. لو 


با ابن اسفلت المدينة › يا ابن الطحالب »› يا رجلا بلا جذور. .. ماذا 
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ام يعرفون الشمس حقاً ! وأد ركت ان لا فجر تي المدينة ورغم كل 
شيء قررت ان لا أهزم › وان أغي . 

ولا وقفت بي الساحة الكبمرة وات فوت وسا أغنياتي الملوذة > 
جمع آهل المديتة حولي يتحسسون ٿيابي وطقولي برعب حاقد . قلت ي 
نفس : « لا ريب في ان آلوانى تدهشهم . سوف أرشدهم الى قریي › 
الى حيث تتفجر الألوان تحت الشمس ۾ . 

وتشاور أهل المدينة قليلا م حتف كبرهم : ان ثياما .. وأغنياما 
رمادية» اما قبحة . 

صرحت : أنم لا تفهمرني .. الحمقة . 

قاطعوني : الحقيقة هي الأمر الواقعم ! 

صرحت : حاولوا أن تفهموا كى تكتشفوا أشياء جديدة . 

قالوا : ليس ني الإمكان أبدع ما كان ! 

قلت ۰ دعوني أعر" 

قالوا : من دحل المديتة مرة أغلقت عليه أسوارها الى الأبد . 

قلت : سوف أبقى » لكب لكني أرفضك . 

قالوا : نحن » أو صحارى الصمت »هذا كل ما تضمه أسوار المدينة. 

ام يكرهوني لأتي لا أشبههم » ان علي أن أصبغ ذاتي بالأسود »› 
وان اصيغ ثيابي واغنياتي ادعي الها هي ٿي ذاتي أو تنفيي 
لمدينة الى صحارى الصمت»ورفضت أن اصبغ ثيابي وأغنياني ! واحترت 
صحارى الصمت . 

وبدأت أصل : يا صمت » يا ابن الآلمة . 

اغرس جذورك ي أرض الحقيقة الصلبة » اغرس جذورك في دنيا 
الجروت اللامبالية. » دعها عتص كلات يلا عن : وأفر اسحا ملونة عتقت 
عصوراً ي كۇوس اغريقية مرمريةء يا صمت يا ابن الالهة » لأذا ولدت 
الحقيقة لأب غبر شرعي فإذا بها تطرد من باب الى باب» ولذا ا تمان 
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وتدان يي مدينة القع المتعفنة ؟ 

يا صمت يا ابن الاهةءاني هنا كاهنة جديدة . 

إقطع لساني كي لا يضعف مرة عن قول التق » مزق جسدي كي 
لا تغريه توابيت الذهب المعلبة »واقتلع عيي" قبل أن أبدها عاستعن وهاجتين» . 
يا صمت » برعب ميلاد الحقيقة في نفسي أسجد لكونك اأرحب» للوجوه 
لعارية أا كانت » دعنى هكذا » كياناً لا يدرك بالحواس المعحادة > 
كياناً مبها » ضبابة متفجر 5 الألوان تحدت قيمهم ومفاهيمهم ورحبت 
رصحارى الصمت »› با صمت العزلة > دعهم در ثرون > حديڻهم من 
نوع لا يسمعه إلا من يقوله ! دارهم مغلقة بلا شحنات عطاء . 

لك وحدك » للحقيقة بي ذاتك أسجد. 

وهكذا أا الغريب التاق . 

لا اقتربت مني » لا غرقت ني قالبلك (السموكن ) وابتلعت أقراصك 
اغذيةءثم همست بكلات (كازانوفا) ني أذني > ا ظنذت انك سحرقي» 
وحملت راية دون كيشوت ومددما على صخوري شارة نصر ... واجهتك 
بالصمت » هل رأيت كيف يرقب نسر دودة تتسلتق السفح لتغزو عشه؟! 

لا ظننت انك تخدعى »ان'شعري التناثر في الحفل مدارات ف فلكلاث» 
کنت ازداد عا بان لا مفر لى من صحارى الصمت ء وان ترك فى 
دنياي لا يعي شيئ » واي لن أحبك » ولن أحبك إلا إذا رضيت بأن 
آل عى فان هاجن م ضرق اا . 

ورفضت . اني لن اصيغ ثيابي بالسواد ثم اتباهى بألوالما الموهومة 
کا تفعل أنت»ءيا كان الثمن .. هل تفه ؟ 

كاهتات الصمت عتقرن رجال الطحالب المذهبة » يا عفن التر ! 


يا حمت» يا ابن آلمة العزلة وسجانات الحققة »انى هنا كاهنة بجديدة . 
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کل یوم يطل طارق جدید . 

بین شفتیه حکایا کازانوفا » وقي جیبه رایة دون کیشوت»عیناه ماستان 
وهاچتان يرى الأشياء خلاها »> ووجهه رغم أقنعته الملونة رمادي . 

کل یوم يطل طارق جدید »› ماذا أجیب ؟ 

وأنا ما زلت كاهنة الصمت والعزلة ءطفلة الصحارى اللونة الي تحب 
الوىجوه العارية وتكره الذهب والنفاق , 

E So شراجی‎ 

ا irج‏ عيتاي حو ط صقيع ؟ 

لن يا زهر الليمون تنشر عطرك الداقىء نداء ليلكياً مبهماً فى عتمة 
غرقي الصغيرة ؟ 
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رصتالة إل « ج أآحد» 


يا صديقي ! 

حينا نشعر بأنتا جمرات ترما الآلمة في صقيع العلاقات البشرية لتفى 
بہطء ... حیا نشعر انتا فیرات صمت دامع في ضصجيج المدينة اللون 
بأضواء الاعلانات .. حا تتخاذل عضلات وجوهنا فترفض أن تضحك 
أو تعس أو تعر عن أي شيء معتاد يفهمه الآخحرون .. حيما محرمنا الله 
ولو ثوانى معدودات ‏ من نعمة التفاهة وطمأنينة الجهل › ندرك أن 
لا مفر من لحظات رعب العدم المطلق .. تلك اللحظات الي نواجه فيها 
بجدية أسئلة عجيية: من آنا ؟ ماذا بعد ؟ ما مع أن أكون ؟ ماذا أريد 
الاحرين ؟ 

انبا لحظات ما وراء الحب ء ما وراء الغريزة »> ما وراء التتخدير 
والصداقة .. وندرك انتا رغم الام الطيية وماسح الأحذية الذي يقبع عند 
أقدامنا بصمت» وصبي اليقال الأعرج ومؤتمرات نزع السلاح › وحكايانا 
الشاحبة والمنوهجةءعلى الرغم من كل شيء نعيش لذعات أسى حقيقية › 
لذعات انفصال تام .. هنالك شيء ما ۽ شيء حزين قاب ي مکان ما.. 
هنالك آدم أعزل مجهول يواجه مصره العادي بكريائه العارية .. هنالف 
شيء ما .. قاب ي زاوية ضيقة من أغوار انسانيتنا حيث تمتد أصقاع 
شاسعة من الوحشة والحنىن المتكر الغامض ... أعماق عجيبة الانسلاخ 
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عن حياتنا العادية ء لا تطوطا مو الحب ولا الصداقة ولا تقوى على 
حرق عزلتها الأصيلة سعادة زواج أو دفء جتمع ودود .. أعاق يضج 
بۇسھا بالکریاء › بالعناد › 3 > بالإصرار على اليأس من وجود 
ذرقن متجاذبتن حقاً بي کوننا کله .. 

ا آفاق الرعب الحقيقي » أعاقنا الیکر 

أما تمنيت أحياناً ي ثورات غربة عميقة الحذور أن تقول شيعا ما ؟ 
آن تبحث عن شيء ما ني المجهول ¿ في الصمت › تي اللاشيء ؟ 

أا اخ مرة حن الأعماق البكر الى لذة الاعراف أمام عينان 
غريبتىن لا تدري أے غرل فیا اير غافات أا اح 
بالتهافت على نشوة الانبلاج ي نفس لا تدري كيف أثرت على نفسك.. 
لا تدري ل اذا هي بالذات سر تك ؟ انما کنا صديقن متذ دهور قبل 
أن يوجد الآحرون وأنظمتهم وشرائعهم .. افلك لا تريد صداقة .. لا 
ترید حبا .. لا ترید شيا أطلقت عليه أماء .. لا تريد أحاسيس 
استهلکت .. لا تريد انفعالات وجدت في صدر انسان قبل أن تخلق في 
صدرك .. أعاقلكت البکر تبحٹ عن کلات بكر > علاقة بكر تستطيع 
أن تتجاوز أسوارها العجييبة .. وعر القطار سريعاً .. لا نستطيمع آن نختسل 
ي النهر نفسه مرتن .. ينطفىء الشهاب ونتشرنق من جديد .. تغرق 
ذاتنا فى ذعر ذاتتا .. الرعب في الأعاق البکر يبتلم كل سراب . 

ماذا نقول حا نتصرف كالناس المهذبين › لكننا حن تواجهنا وجوه 
أحب التاس الیتا نكتشف آحانا انبا مسطحة بلا أبعادء أحبناها لأنه كان 
علينا أن بها › بيا تتكامل الحقيقة ي العميق العميق وتبعث بأصدائها 
الى دنيا وعينا : ماذا تستطيع الوجوه المسطحة الممسوخة أن تنح ؟ 

ونحسد السعداء »> الذين مملون أعاقهم البكر مهملة منسية .. ان 
أعماقنا البكر تنمو يوماً بعد يوم نموا سرطانياً مرعباً وتكاد تغطي معالمنا 
النفسية بأكملها .. انتا ننكر بإخلاص اننا عرفنا انساناً قط من قبل . 
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تاسلت .... بؤساء نحن لكتنا لا نجرؤ على أن نقول ذلكء فن الغروض 
انتا سعداء ... القطيع سعيد أبدا .. يتمرغ ني وجود قطياه قصعة طعام 
وفراش . ان 2 ب حن امرض النادرين يي الماينة الموبوءة »> 
الذين يدركون اہم مرضی حقَاً' . 

ماڏا نقول لاسعداء الذين محملون طاعو هم جاهلن هانٿن ؟ کیف نحد ٣م‏ 
عن سعادتنا یوم برعم تي رعب أعاقنا مس ما ؟ كيف حدهم عن 
اطماني:ة وهم الذين ما عرفوا القلق ؟ كيف حدہم عن عن . الشفاء وهم الذين 
ما أدرکوا قط اہم مرضى ؟ 

ترانا نرضی بان حدم يوم ترعم شس ني أعاقنا ؟ 

۱14۲ 
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أمي يالؤلؤة لن تحود 


وراء رتابة حكايانا المسحوقة فوق جدران التوادي » وراء ذعر أعيتناء 
وحقد أعبن الأحرين المغروسة في نفوسنا .. 

وراء خحوفنا من لا شيء ومن کل شيء . 

وراء أزماتنا الممطوطة وضحكاتنا الملامية . 

وراء أقنعتنا الموناليزية والكرامازوفية .. ٠‏ 

وراء هذا كله تنكمش (الأنا ) ني مهرجانأت الرقيق والكوكتيل .. 
فإذا نحن آفمة ممسوخة ني مرآبع الرياء .. أعيننا أنيقة ملونة » لكنها بلا 
نبض ٠»‏ بلا وهج » بلا حياة .. تزا مها عيون الآأحرين ني اوجوهنا 
وضائرنا .. واذا نحن حصيلة مشوهة لتشوه الاأحرين .. واذا ( الأنا ) 
مصلوبة ي أعماقنا .. واذا الحقيقة » حقيقتنا » وشم من جمر يدمغ 
الأنا .. بلسعنا .. عزنا .. 

لكن عروقنا جذور خوف اعتادت صداقة الطحالب .. 

ولكن الأرض الحقيقية ضاعت بي زلزال الق .. 

لكننا نحن لم نعد نحن .. هل تجرؤ » هل تجرؤ حقاً على أن تقول 
ما ترید ۲ 
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فلترفع أقنعتنا ولنبصق ضحكاتنا .. ولنقف ي الريح كأعواد القصب.. 
عارين إلا من حقيقتنا .. عارين إلا من وشم الجمر .. ياأنت » يا جمرة 
شي وشم الجمر .. عيناك كالرمح وخازتان .. أحتضنها منذ طفولي .. 
متذ بكى شاعر وناحت نجحمة »› وقالوا انلك رحلت .. عيناك کال دم 
مؤلتان .. جمرة في وشم الجمر صورتاك .. أحلها لعنة عبية .. وأظل 
أرقص لامبالية ي مھر جا الرقيتق والرياء .. من مجحرؤ على تعرية وشم 
الحمر .. من مجرؤ على أن يقول : هذا آنا ؟ 

فلترفع أقنعتنا ولتبصق ضحكاتنا . 

الثلج حتضن المدينة .. محتضن الدرب الى الغوطة والحبل الأسمر . 

غرفتها مغارة تبغ وعرق مضيء .. شفتاه عجينة من حكايا علي باباء 
تسقحان السام والنن .. أيامه مكدسة بين ران المدفآة الي أغمضت عيوتم) 
إلا عيناً ظلت تسكب وميض اللهب .. وکان پیرٹر .. یکذب ..۔ بتر 
الطيب .. والريح ي الحواء مزج ساخحرة . 

سمعته يقول هما : أستطيع أن أخرج الى العاصفة عارياً من أجل 
عيتيك .. اسر ي درب و حى ابل وأقطف لك أعشاش النسور.. 
وضحكت وهي تقول : أحرج الى الناس عارياً من أقنعتلك ET‏ 
هل جرؤ ؟! هل جرؤ على القول انلك تكره زوجتك ؟ وتحبي أا 

۾ حب . ظلت تضحاث . ضحكاتما الشيطانية ماه بإحساس من 
حقد مبهم عليها » وامجذاب خفي عيف الها .. 

يكرهها لأا نجرؤ على أن تتحدى عيون الآحرين الي غرسوها فيهاء 
_ وعلى أن تكون نفسها .. ولاه استطاع أن کون کل ا ا 
إلا نفسه ! 


فانقف ني الريح كأعواد القصب .. عارين إلا من حقيقتنا . 
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با أذت ياجمرة ي وشم الجمر .. لاذا لاأقول لم ائي وحيدة وحزينة ؟ 

قىرك عارة يا لۇلؤة لن تعود .. صائد اللو والمرجان 
أوتاره ولفافاته ورحل ... یا آمی ي يا جمرة في وشم الجمر . 
الاخرين ف نفسي غمزقي ( تنهشي تصايي رغم اماي أن e‏ 
الحمر هو وحده الحقيقة والصواب .. i,‏ أضاحكهم رغم کل شي ء ٤‏ 
مواكب القطيع منذ دهور .. يا غضية دواة يسكبون حرها لصيغ حذاء.. 
هكذا يولد الرعد بعد أن تنام المدينة ! 

انطق یا وشم الجمر بعد أن تنام المدينة .. منك »> منك وحدك.› 
من عارك وحقدهم > من صدقلث وكذہم › من جروت صضعقك ومو 
سقطتلكث » من عريلك يتبض الحرف ويتوهج . 

انطی اا ۴ الجمر »فجيل المحفاش ما زال ينسج شباك العدم بان 
اللكتب والمقهى . 

انطی اا وشے الحمر › عيتاه ور تعزقاني « تلهباني » والأخرون 
ڊزرعول أحقادهم وجو اسيسهم وآراءهم ٤‏ نفسي . . أنطى یا وشم الحمر 
لتتعرى الأنا يصدق ي دوامات الوجود .. لن ينهش من إخلاصها جيل 
اللفاش .. لاذا لا أقول لمم اني وحيدة وحزينة ؟! 
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ما کي حدا .. 8 تندهي .. ما قي حدا 


الصقيع العالق بن اهدابتا بدا يذوب .. لاذا لا نرفع القناع قليلا 
لنمسح دموعتا ؟ طويلا ضحكنا وتشاجرنا وعبٹنا وما زلنا نضحك .. 
حدثنا عن كامو والتصخم النقدي وثوب -لولو - عاري ألظهر ومعجون 
الاستان الحديدءولم نتعب .. يرقصون حذاء يطاً على حذاء . 

لكن الصقيع العالق بين أهدابتا بدأ يذوب .. لماذا لا نرفع القناع قليلاّ 
لنمسح دموعنا ؟ 

أحدهم حاطب قناعي ويقول له هل تسمحان ذه الرقصة _ ؟ 
امععه جيب : شكراً لك .. لا أحب أن أرقص ... 

وأغيب عن الجميع ... اخلفهم مع موسيقاهم وعظورهم ومشاغلهم ... 

أعد امع سوى صوت فروز الذي يصلي منتحباً ني خواء شيطاني . 
و عملي رمي بي الى كهف رعب ووحشة وظلال ... اسمعه يش : 

ما ي حدا د ل .0 ما في حدا . 

عة ان .ر وظر عار غاا .. 

بام مسكر .. والعشب غطى الدرج .. 

شو آوٴلک .. شو أوٴلگ .. صاروا صدى . 

وما ي حدا . 
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وينبسط درب المصر أمامي .. مظلماً مغرقاً ي الوحشة .. السماء تندب 
تجومها الي انتحرت .. لا یؤنس وحشتها سوی طر ضال عبشا بیحث 
عن غيمة بغازها .. وأسبر .. داره تلوح من بعيد ... اتسلق درجات 
معشوشبة رطبة .. الطحالب تتمزق تحت قدمي العاريتن » وأحسها ديدانا 
هرمة انسلت من قير ما .. وأشعر اني اذز لی اتر وآهوتي وآدمی 
وأتسلق .. هذا الباب بجحب أن أدقه وان كنت واثقة من ان أحداً لن 
کی وأظل أعزق ا ينزوة الشبابت الى المجهول » مغنيى المجتون 
الى ما وراء الأبواب المغلقة .. لكنهم رحلوا والاب قد کوت 
ينفرج .. ونيد الأشياء وآهوي .. ببتلعني صمت كهوف ل يلم مها المفغور 
ضياء .. وأهوي عصورآً من عذاب .. لا أحد سوى وحشة سنونو أضاع 
ربيعه .. الدموع تسد منافذ القناع .. بحب أن لا آبكي لثلا أفسد كحله 
القن 

مع مان بدك ترجعي بعتمة طريق .. 

لا شاعلة دارهم ولا عندك رضق .. 

يا ريت ضوينا القنديل العتيق ... 

بالقتطرة > عکن حلا کان اهتدی 

وما ف حدا ! 

وعتد درب الرعب من جدید .. آذکر انه کان ال عینھا شاطیء 
أسود الرمال أبيض الزبذ .. وكان للشاطىء شمس تتفتح ني أحضانه السهاوية 
كوردة بر كان حمراء قبل أن تغرب عن الشاطىء الأسود .. وكان الى 
وسار الطريتق غابة وقر عابث يلهو بأراجيح الغام .. وكانت الألحان 
الوديعة والضحكات وشهقات القرح الطفولية تنفجر من كل شيء . 
وعیتاه بالقرب مي » لیل منمم يغمرني طیب دفثه ... م يق سواي 
تي الدرب المظل البعيد وقد بلي مطر مالح كالدموع .. 

« مع مين بدك ترجعي بعتمة طريق » . 


: وتصرح قروز من جديد 
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وأحس يدي جافة كأشواك ما عرفت ما الندى .. يدي متحبة وضالة 
وضثيلة .. كيف أعود ؟ والى أين ؟ وأذكر حكابا جدتي عن 2 
ضلت طر ها ي الغاية .. واذکر اسي ورعي من أجلها . بغمر ني 
إحساس طفولي عتيق يأني أنا ليلى » وان أطفال العام جا ما i!‏ 
إلا من أجل .. كان لي قنديل صخر .. أين القنديل .. تنشج فروز : 

يا ريت ضوينا القنديل العتيق بالقنطرة 

عکن حدا .. کان اهتدی 

ي حدا . 

وأتعتر بقنديلي .. الصدأً قد أكل خديه .. الريح تلعق فتيله الجاف .. 
وأحميه مجسدي من المطر كي اشعله . فبته تترنح ببؤس غانية عجوز م 
تنطفیء .. لا زيت فيه .. لا حاة فيه .. لا شىء سوى وحدة ووحشة 
وخيبة ملتاعة . ۰ 

ویوقظی صوت حبیب ال نفسی » صوت ابی بقول: اذا لا ترقصن؟ 

اجه واا أحس انو متعية : لأله ... لأنه ‏ ماي حدا ‏ ! 
ويضحاكت الاصدقاء . ييسم قناعي مم كا ينفرج فم حصان ملجوم . 
لو استطعت ان آزيح هذا القتاع »> لو استطعت لمسحت دمعة . 
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ما الذي يوقظنا من حن الى حن ؟ نيرك مدينتنا ودوامتنا وندلف في 
کروی کارت الفیاز انرک شان کب 4 کا ع ٢‏ 

ما الذي بوقظ ف أعماقنا شر اسة وعل بري يريد أن عيرق الغاب.ة 
ليعرف ما وراءعها » فيعلتق قرناه نى كثافة الأغصان المتوية كملاين 
إشارات الاستفهام .. فيفف حزيتاً كحسرة العقل الباحث عن جواب 8 
مدارات النجوم بيا قيود البشرية البهيمية تشده الى الراب . 

ما الذي يوقظنا بين فبرة وأخحرى على بلاهة أيامنا ورتابتها ؟ حن 
نشعر فجأة ان الدوامة ل تعد تعنيتا . وان الروابط الاجناعية. كافة حيو ط 
عنكبوتية مفتعلة . 

نقف عارين من شهاداتنا وألقابنا في صحراء الصمت المجدبة › نتلفت 
بارتيا ع والوعل البدائي ني أعاقنا يصرخ : لاذا وجدنا ؟ من نحن ؟ الى 
أين ؟ لاذا لا نستطيع أن نرفض الوت ؟ ونيش الأرض بأصابعنا عا 
عن جواب .. الأرض لا تلد إلا الديدان والصمت .. وأسلتنا تنبت فى 
صحاری اللاجواب غابات من صبار .. ونرى فاوست مصلوباً فوق الصبار 
وقد فسح لنا مکاناً پینه وبىن شهریار .. لن هرب ! 

ذات لبلة .. 

كنت أقراً عن انسان امه « فرويد » قال انه وجد الحواب والعلة 
الأول لكل شىء .. وقررت .. اذا تأكدت من أن فرويد وجد الجواب 
ا 

وقال انسان امه داروين اله وجد الجواب . 

وقال كشرون اہم وجدوا الجواب .. واكتشفت اہم كانوا يغرون 
في صيغة السؤال .. يعقدون ويدورون حول استدارة صحارى الصبار 
واللاجدوئ .. وتعلمت الا اصدق شيا .. وتعلمت ان اهرت .. اهرب 
من رعب السؤال وطلاسم الجواب الى دوامة الحياة اليومية .. لأغرق في 
الحديث عن قطة ميمي وفلسفة كامو واسبح ي صحن اء شفاف في 
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أفخر مطاعم المدينة .. يا أصدقاء تي فجر الصحوات المزقة .. يا غرباء.. 
يا غارقن ني شرانق الوحشة والعزلة > وحدى أحباثي .. مشي تقاسون . 
وصمم الوجود وصمت الوجود ينضاننا الى عقم صحارى الصبار واللااجواب.. 
يا حن .. يا حسرة آلمة محكوم عليها بأن تجو ع وتتأم وتوت .. لا مفر 
من ذل سلاسل قصعة الطعام والفراش .. حكوم علينا بأن نمزم .. لكننا 
ستنتصر بان نتحدی رغم إعانتا سلفاً اتا مهزومون .. وستپبحث » ننبش 
أعواد الصبار بأيدينا وأهدابنا .. رغم [عاننا بن .لا جواب .. يا أنا . 
يا عنيدة المجهول..لو وجدت شيطان القيقة لوقعت أي صك ولا رفضت 
أي مصر .. بين فاوست وشهريار متسع لنا جميعاً .. لن مهرب » لکنا 
لن فرفض .. قد يكون ضرورياً ان تظل هنالك أسثاة بلا جواب كى 
نستمر في الحياة والكفاح والببحث .. ا 

با هي ! دع المساء اللعريفي يتسكب من فجوات أعيننا المتعبة › 
ليغمر عموض اسئلتها بخموضه المخدر .. دع السحب تتبت في ”مانا وي 
جفوننا .. ترعم مطرآً ينعش خيبتنا »> نحن الضالىن ي متاهات اللاجواب. 
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آی سلان 

ل أعد اے د > لأن أراني البيض ماتت مام عيي ولأني 
بكيتها ودفتتها .. ولتي مع ذلك نجوت .. 

أراني البيض . تلك الأرانب الي ,تحدث عنها جيورجيو ني ( الساعة 
اللا رالروت € 5 

الأرانب الي محملها الرجال معهم في الغواصات»وعندما تيدأ بالاحتضار 
يعر فون انهم لن يستطيعوا البقاء تحت سطح الماء أحياء كر من ست 
ساعات أخری ؟! 

می وکیف ماتت ؟ 

كان ذلك ي مثل هذا اليوم منذ عام .. كنت منهدة في غرفة كئيبة › 
وأمامي أكداس من الكتب ل أقرأً أكرها .. وشيح الامتحان القريب 
يتأ رجح مع فسات الصيف ني طيات الستائر .. وأنا وحيدة .. مريضة.. 
ذابلة .. أترتح كشجرة عجوز سودجا الصاعقة .. قد بلغت نقطة الصقر.. 
نقطة التلاشي ... 

دهمتني . الشيخوخحة قبل العشرين .. كنت أهوي الى أعمتى أخاديد الوحشة 
والأسى .. وأراني البيض .. لو رأيت توجعها وهامما .. لو عرفت أنينها 
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وحشرجتها وهي تحتضر .. أمام عيي تحتضر .. كثر من الأرانب البيض 
الى ولدت معي .. حبت معي .. ذهپت معي الى مدرسي وضحکت کا 
ل يضحك طفل لتخابي وألاعيي .. عاشت معي أول حب وأول خيبة 
وأول غثيان .. قالوا لي صي من أجل أرانبلك البيض كي لا تموت . 
وصليت .. السماء ظلت قبة فولاذ رمادية .. النجوم هاجرت كي لاترى 
موت أرانى البيض .. أحدها خر الى الأرض موجعا فابتلعت الظلمة 
راد واف ے اا ان اکن وة کے کا فون کے ل کون 
أراني البيض .. کي تظل أيداً عيبو نما اندر زية لکابي ملأني بسعادة 
تفوح منها رائحة تراب ضمخه المطر .. 

أيام طويلة ونحن نعيش تي جو أصفر › مريض » مسعور الظلال 
كغروب في مدينة روعها الطاعون .. أيام طويلة والذين كان هم ني قلبنا 
مرضع يتجاهلوننا .. أيام طويلة حمل كل حظة من لحظانما فاجعة بفكر ة.. 
برمز .. حطام اسطوانات عببة .. مرآة ممزقة الطلاء .. قل جاف . 
دواة سكبوا برها لصبغ حذاء ... تثال زنجي تأكل الديدان ابتسامته... 
سمموها .. أرانى البيض موها .. الرد الذي غاصت أظافره في دفء 
جلدها الأبيض ملأني در عدة ممرقة .. وکان العرف مسح ذلك يبلي 
کٹر من العرق الذي ضاع مح دموعي ... لست واثقة ان كنت قد 
بكيت أم لا .. كنت أبكي عسامي .. كل حبة عرق كانت دمعة 
حمومة عياء أضاعت طريقها الى عيي .. 

أبداً لن أنسى ضحكات العابرين تلك الليلة تحت شرفى .. أبداً لن 
أنسى ان أحدا ل يشعر بعذاب امرأة اطبقت بأستانها على خشب النافذة , 
كي لا تنادي أحداً .. لأا تعرف ان أحداً لن يستجيب .. لو تسح 
کف ذل مرضها وهزال وحشتها .. لو يطل من رسوم السقف وجه ٠‏ 


أراني ايض ماتت تلك اللىل 4 واکتشفت أشباء کشمرة صممت عل 
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ان لا انساها اذا حدثت المعجزة ونجوت .. اكتشفت انى ذرة مظلمة 
ستظل أبداً بلا مدار .. بلا عتاق مع شعاع .. الشمس كانت مطفأة 
حي نظرت جيداً .. والكواكب تنتحب نى هوات الساء السحيقة وأراني 
البيض ماتت دون أن تؤنس ذعري ايتسامة .. ماتت .. 

م يبق إلا أن انتظر الساعة الحامسة والعشرين .. لأموت . 

وماذا بعد ؟ 

لا شيء .. ۾ آم شف 

التهمت حروف كتي . ليس ني الوجود من يستحق ان أهبه فرحة 
الشعاتة جزمي .. درست مجميع حواسي .. بعڏابي .. يفجيعة مراهقی.. 
بأظافري .. اكتشفت ان اخطاء الأقوياء تسمى بالنوادر والطرف . 

إن التجارب الممزقة تزيد في قوة الانسان إذا لم تقتله ! 

انا على الأقل تکشف له ان کان قادرا على ان عیا أم لا .. انا 
دن النبيذ الاسبارطي الذي كانوا يغمسون فيه كل طفل يولد هم .. 
فإذا عاش بعد هذه التجرية المرهقة فهو قوي البنية ويستحق سحق الياة.. 
وإلا فإنه عوت .. وخيباتنا وأحزاننا ومام أرانبنا البيض ليست إلا دان 
القدر الي وي في لزوجة كوارمها.ونتخبط .. وتحترق .. وتتمزق . 
وإذا نجونا .. فقد نجونا من ضعفنا وجوعنا الى عطف الاأخرين . 
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وجدت حقيكة ك أن قذوب «ا لأا » في « نحن » ! 


يا رفاق .. مثا عن حقيقة تحبرمها » نتشرد ي الدروب كل على 
طريقته .. قد نبحث عاسة جمرة شاردة » أو رود سلحقاة .. قد 
يكون عثنا عملية واعية مرهقة » وقد يكون رغبة لاشعورية تطفو فوق 
تصر فاتنا > ویکون تعیرنا عنها خاطتاً أو غير خاطیء ... 

كلنا ببحث عن ححقيقة يسكن اليها ويرى وجوده من خلاها ... حبيبة 
وفة .. صديتق .. موقد فيه نار .. فكرة .. مثل أعلى .. كلمة صادقة 
حى لو كانت شتيمة .. أية حقيقة . وكلنا قد عرف مرارة الليبة مرات 
ومرات حي تتعرى الأشياء فجأة فتبدو يلا أقنعة وبلا أصباغ » تسخر من 
طقوسنا ومخورنا ومراهقتنا ... 

ستأروي لك نكتة > قد تقول اما قدعة > وآنا أعرف ذلك > ولا 
أرغب مطلقا تي إضحاكك .. لكي سأروا . 

اشاری رجل ربع تفاحات »› ولا عاد ہا الى داره جلس ليأكلها . 
أمسك بسكن » ولم يكد يقطع الأولى حى وجد فيها دودة » فرمى با 
وأمسلك بالثانية وقطعها » فوجد فيها دودة ›» فرمى ا وقطع الثالثة فلم 
تکن حرا من سابقتيها .. ولا رى انه لم يبق لديه سوى تفاحة واحدة» 
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نمض وأطفاً النور م التهمها ي الظلام کي لا ير شيا . 
TITER‏ 
اأظلمة خحوفا من أن تری ما مکن أن کون فنها > وتتأل لففدها ؟ 

هل أنت مع الشاعر العربي الذي قال : 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 
طم“ > وآي الناس تصقو مشاربه . 

انتا جمعاً لا نملك إلا آن نمارس هذا الأسلوب بي حياتنا اليومية . 
قد نتجاهل كذبة صدیق عزیز ونارکه ينتشي موهوما بأنه استطاع خداعتا.. 
وقد فسایر انساناً له ي قلبنا موضع فنقول له « آنت على حق ۾ کي 
نتحاشى مناقشة عقيمة .. من منا لم يطفىء النور مرات قبل أن يلتهم 
تفاحاته الأربح ؟ من منا لم مجلس الى نافذته ي عتمة اليل لیغازل ظل 
الحارة في الشرفة المقابلة » وبكتب ها الأشعار > م یغلق نافدته قبل ان 
ينام خحوفا من أن يكتشف يي الصباح انه لم يكن يغازل سوى ثوا الذي 
علقته ي الشرفة ليلا لتزيل مته رائحة ( البنزين ) الذي مسحت به بقعة 
ئي ال مفلا ؟! لاذا أغلقنا التافذة مرارآ ؟ كابرنا .. رفضنا بعاد 
طفل أن نفتح أعيننا على عري الأشياء .. هربا منها .. 

لكننا مع هذا كله نعيش خطاً عاماً مها تلوينا وانحنينا وهجرنا الدرب 
ثم عدنا .. هذا اللاط العام هو البحث عن حقيقة بها هيب عمرنا كله.. 
حا من اجلها .. 

وأنأ قد وجدت الليلة حقيقة .. في بسمة طفل .. بي زغردة عامل . 
في ثورة مشعل »ني التوهج العربيد لألعاب نارية على خد غيمة .. وجدت 
حقيقة : أهزوجة شعب . موجة فرح تسطو على أحزاني » ترمحي من 
كابة فردية تذكرني بأن تي هذا الوجود » يي مدينة ما > ي واد ما ٬‏ 
ورأء آلف حر يعج بأ طبر طات وحيتان وآفاع » ووراء آلف غىمة مظلمة › 
وشم يلتقي فيها السحرة بعتزامهم السود ومكانسهم الطائرة ›» ووراء مدن 
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ترقص آنوارها خلاعة لامبالىة » ان وراء هذا کله هلالا شاياً ما زلت 
انتظر ان يزخ ي ”تائي من جديد .. أمد نحوه يدي وبودي لو آزيح 
بضعفها مدنا وجالا وتحاراً وأكداس ا مطبقة .. سأحکی لاك کین 
التقیت ہذه الحقيقة . كانت الساعة تشر الى العاشرة ليلا حا تأهبت 
لمغادرة علي > وکعادتی جعت وأشيائي المبعرة وخرجت الى 
اللصعد .. أخحذ وي والمحدران تر كض ا غو الأعلى .. وتصيبى 
رعشة لذيذة .. ماذا لو يظل موي بلا توقف » الى الأبد ؟ ماذا لو 
يظل يعر ذا .الصدق المضيء عن حقيقة أعاتي المظلمة ؟ منذ عام وأا 
أكتب .. بطرف قلمي الدقيق أحاول آن احفر درب خلاصي يي متاهات 
عمري الصحخربة .. بطرف قلمي الدقيق أحاول أن انسح حقَقمَة : جد 
حقيقة » أسجد للقيقة .. من عام كانت اقاحات الأربم كلها نضرة 
ومتوردة > م آجرۇ على ان أقطعها بسكيي ء كنت خائفة منها »> ولم 
رض مع ذللك بإطفاء النور كي التهمها في الظلام ... منذ عام وعوام 
صت محمومة مذي ني أعماقي » تتخذى من وحشي وعزلي . توقف 
الصعد فجاأة وفتحت بابه انسانة تبتسم . جميلة هي الأشياء الباسعىة . 
حرجت الى الشارع»وسرت لا أشعر عا حولي كعادتي .. لكتي استيقظت 
فجأة على بسمة طفل » وصيحة فرح متوحدة ترددها ملايين الشقاه الراعشةء 
ولية بيضاء لعجوز ما رقصت منذ أمد بعيد .. وبدأت قوقعي تذوب 
وتتلاشی »› واحسست اني موجة حماس يي الحضم التلاطم ء ملكتي نشوة 
الأورة > نشوة الشعب المحتفل بذكرى . 

أ ووجدت حقيقة أحترمها وأزهو باحرامي ها .. وجدمما في ثررة 
مشعل » ني التوهج العربيد لألعاب نارية على خد غيمة .. في اهزوجة 
حية لأمة .. وجدت حقيقة ني ان تذوب (الانا) في نحن ) › بي إن 
تغيب جذوري اصالة جذورها وعراقتها .. 
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تبداً الحياة حينما يبدا الصراع 


- اكليل اللوف جدلتاه من أشواك الرياء والتخاذل والضعف وحلناه . 
جواز دحول الى سوق الغرور رفعناه .. مسحناه .. بالكحل يالعطر › 
برشة رياء زبناه.. في متاحت الوجوه الشمعية عرضناه»عند أحذية مصقولة 
عفر ناه .. ليضحكوا .. ليقولوا انا مهذبون .. لقولوا انا عاقلون . 
ليمنحونا بر كة حفلات - الكو كتيل - بركة التبغ والكافيار . 

اكليل اللحوف جدلناه من ضعفي وضعفاك .. من حلايا - الانا - 
لسعها التخاذل البتهل فاستحالت ضفائر سرطانات خوف .. الاكليل يتضخم› 
من حلايا السرطان يرتزق» بيا - الأنا - تذوب . 

ک9 الفواجع المصرية ي نقوسنا مظهرا اجماعياً بليداً . 

ننظر الى اموت خلال اكليل السرطان المعطر › فراه e‏ 
صو التادين وراءه ونيارك المت 2 لعددهم وألقاہم .. ونرى العرس 
مواثد .. والحب صفقة .. والاحبرام ضصريبة . 

طوبلا حدلنا اكلبل تاذلا خوفاً من ألف عن مقلها كحل > آلف 
شفة تنشر الشائعات ني ألف زقاق ملون .. خوفاً ممن الوحش الحراي 
الذي درى ولا يبصر ا کس ا ری ا ا ر ويشر وسحشية أظافره 


با صدیقي ۰ 


مدق امرأة برو على ان تقول هڏي اا ھچ .ارك دن ارفکن.. 
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یا حن .. آي أضعنا وجودنا ؟ 

آلمة التمر رفعناها .. ي موكب القطيع سجدنا لبلاهتها .. من المقهى 
الى الحفل الى الشارع زحفنا وراءها .. رعوقة اأريح عكمنا وسذاجة 
العاصفة تتلاعب بنا .. الاعرابي أكل آلة التمر » لو أكلنا المتنا الملونة 

حى تطل نجمة في أفقنا .. هدف تترمه .. نتمبى أن نمنحه وجودنا.. 
ونكتشف فجأة اننا لم نعد ملك ما نمنح .. أكاليل الموف عششت في 
خلارانا .. غرست جذورها تلبلب بي أعماقنا . 

وتبداً الحياة حي يبدأ الصراع .. حينا نمتلك القدرة والجرأة على أن 
نری آین نحن فعلا .۔ حیما تئور الأسثلة وتتدافع .. حینا نرد أو لا 
رند تقار ونرقض . ونتتزع الاكليل › فنتحرر فجأة من النوف 
الي ل نکن لند رکه › ونر عي يي عذاب البحث عن وجودنا کي عنح 
النجمة إياه . 
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إليك يا أول حب وأغلى حب .. إليك يا أوفى وأصدق من أحبيتء 
إليلك أا الغائب أرفع متعب ساتي .. إليك آلون لمفة المحرف »> ولك 
وحداء أنار صمي الضاج انشودة لاهثة التزف 

.. رونت فدوثلت لا تفاهي البلهاء › ا عيتاك تسمان‎ ٤ 
و أرهقت حكمتلك , بتسرعي وجهلي › وكانت عيناك تسان .. و‎ 
دمرت عهودنا بعنادي » وظلت عيناك تبسمان ! واندفعت يي الدروب‎ 
كتلة تضج عاس الراهقة وليب الاحلاص العفوي »› دققت باب المعرفة‎ 
بأظافري » بناري › بنهمي المجنون لمعرفة حقيقة الأشياء . حقيقة ابيب‎ 
اللي يركع لي والتاس. الذين محيطون بي .. حقيقة الصداقة والوفاء‎ 
والعيارات التاعة الي مسح ما الشبان وجهي ؛‎ 

واندفعت والتهبت .. تعبرت وانتصبت .. تأوهت وکتمت .. جریت 
وقعبت وارتعيت .. وظلت عيناك تبسان ! ورجعت .. رجعت قطة مبتلة 
کلت منها عواصف الشتاء»ءعدت ولا شيء تي العينىن القلقتن سوى رماد 
تتتاحب جمراته برعب مشمثز .. عدت يأاصداتي. المارغة . وآهدابي 
المتكسرة..وأغمضت عيي كي لا أرى وجهك .. كنت أعرف ان عينيك 
تبسهان وكانت بسمتلث المائِية انی من أي عتاب وأصدق من آقدس 
عمران . 
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عباراتاك المطمثنة المشجعة ابتلعها صمت الضباب .. ضجيج البحار الي 
تصطخب بيننا والسهول والقمم الي تغرقنا تلتهم الصدى مبرنحة سكرى 
وأظل هنا وحدي .. تولد مساتلك في فراغى وتعربد بى صمت غرفي .. 
وأظل أحل بدفء أعاقك .. وبالعينين بدا تبسمان لي . کل شيء زاف 
ما الغائي ان ل تشا ر كي به . التصفيق أجوف الرفن . 

المتاف متعب كالأنن .. وكل ليل فيه من آهيي ألن رعشة حنين .. 

من أعماق ظلمة وحشي أهتف باسملك .. من مغاور خيبي الدامية 
أنادي العينىن اللتعن تيسمات والصدر المحاني »> ارجح ذكرى ليال طوال 
تی فيها بين ذراعيك .. أنت يا أًٻي املسافر .. با أغلى أب وأوفى 
صديق .. إليك.أرفم شوت الذبيح لتا ملهوفاً يردد ويعيذ : ستظل عيناك 
تبسمان يا بي .. ستظل عيناك تبسمان ! لا تخف على بعد الآن . 
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اني تساءل أحياناً : لاذا لذ لي أن أضفيٍ عليك يا حبيي کثرآ من 
صفات الكال ؟ لاذا أحرمك من انسانيتك وأكرهك على الارتقاء إلى 
مصاف الآلمة »أو على الأقل الى مصاف أبطال روايات العصور الوسطى ؟ 
اذا أرفض أن أرى فيك ما أكره ؟ لاذا أتعامى ؟ 

هل هي بقية من لعنة الكال ؟ من تحرقنا المبهم ورغبتنا اللاواعية ي 
أن نكون شيا مثالا ؟ تلك الرغبة الي تصطدم بالواقعم في أيام مراهقتنا 
الأول عندما نکتشف انه حکوم علینا بن لا نکون إلا بشرآًء لا نستطيع 
الارتقاء الى مصاف الآلمة لنهرب من الموت » ولا نستطيع المبوط الى 
ميمية الميوانات لنتحرر من الأ .. نجرجر قيود"ما ني درب مظلمة البداية 
والنهاية . 

فهل ي تو*منا ۔- مع سابق تصمم وتصور - بأن الانسان الذي تحب 
كامل نوع من التعويض ؟ أم انتا حاجة الى آن حب الأشياء كر ما 
حن حاجة الى أن نا ؟ 

نريد أن نجد شيا نغمره بسيل العواطف الغامضة الى تتدفق من أعاقنا 
بر كانية عمياء. .وحاجتنا الى إمجاد من يستحق هذه العواطف مع تقدير نا الأناني 
لقيمتها معنا نأبى أن نحها إلا لشبه إله .. ونحاول خلت شيه الإله 
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هذا .. تقيده بشكل' معن من التصرفات الي نوسن ا لأنانيتنا ارتقاءه الى 
مصاف الالمة .. وهكذا نارس ذروة الأنانىة ف ا ظات تفانيتا من 
أجله لأنتا نتتقل من حبه هو نفسه الى عبادة الصورة المدهشة الي رسناها 
له بي آذهانتا . 

تری لو منح كل متا فرصة يرى فيها ١‏ التابو » الذي صنعه بنقسه 
على حقيقته » على حقيقته فعلا »> هل يرضى الكشرون مله التجربة 
الممزقة الي قد تطيح بشيء نحن محاجة اليه كي نحبه ؟ اليس الحب جميلاً 
عا فيه من تجاهل وآوهام ؟ اليس تي الحب من أنفسنا أكثر ما فيه من 
حقيقة الاخرين ؟ 

أنا قد متحت الفرصة لأعرف حقيقة التابو الذي قدست لأضعه ي 
إطاره الانساني المادي الواقعي › وأنا قد رفضتها ! لم أجرؤ .. بكل 
بساطة لم أجرؤ ! أحرقت المصنف دون أن أفتحه ... أمي ! لم أعرفها 
لكتنى واثقة من انه كانت لي أم . معت الناس يقولون ان المدينة كلها 
بکت يوم ماتت»وان أمواج البحر مندذ ذلك اليوم تتسلل ي الليالٍ المظلمة 
لتتمسح برخحام قرها .. أبي لم عحدثي عنها طيلة هذه الأعوام إلا نادراً.. 
حدثي عنها يوم ثار بسبب تصرفاتي وقال اني عنيدة ومتمردة .. وم 
آنکر . ولکته هدا بعد لحظات ویداً حدثي محنان ندي عن عناد مي وتردها.. 

ومنذ أعوام مغرقة ني البعد › أذكر انى كنت أسافر ليلا معه . 
السماء كانت مظلمة وجوفاء .. نجمة واحدة ظلت تضيء › حلوة وحشية 
الريتق .. سألته بعبث طفلة : ما اسم هذه اللجمة ؟ قال مخشوع كاهن: 
هذه هي أملث ! وليلتها مزقت النجمة مدارها لتولد من جديد ني ظلمة 
أعاتي ولأطلق عليها اسم مي . 

ومرت الأعوام وآمي نجمي الي لٺم و . وأمي عروس اليل الماربة 
من شرنقة شرقية . وأحيبتها . لاذا ؟ لا مي أن أعرف . جعلت منها 
كل رائم ني الوجود كي أحبها . وأحببتها لابا كذاك .. كان علي آن 
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أحب انساتاً ما دون أن أخشى من عدم قدرته على الارتقاء الى مصاف 
الآلمة .. أنانيي كانت عاجة الى الحبيب الذي تحرمه من حق اللطاً والأم 
والمحوت .. و أجد ا 

ومن يام جاء ای ووضع بين يدي مظر وفاً مخلقَاً وقال « خحذي هذا 
المظروف .. لقد أحفيت لك فيه صور أملك ومذكراا !! أظن انلك 
اليوم جديرة به ! ستعرفين عنها شيئاً ما .. » 

وخر ج ..! وبقيت وحدي أحدق بذعر الى المغلف العتيق .. وأتساءل.. 
أعرف عنها شيئاً ما ؛ وأنا الى رسمت ملامح وجهها الأسمر في طيات 
الستاثر ليلة بعد ليلة .. أعرف عنها شيشا ما ؟ وأنا الى طالما علقت 
صدرها من عتمة غرفي › ودفنت فيه وجهي وانتحبت يام وحشني . 
ونا الى طالا حدثتها ني أوهامى عن وحدتى .. وأنا الى مجدا وألهتها 
کي أعبدها .. وأنا الى نحت منها ما أهرب اليه حا تفور ديدان الزيف 
وتطمس الأشياء .. ٠‏ 

ماذا أفعل ؟ هل أفتح المظروف لاری أن لأمي صورةءوللناس كلهم 
صورآاً ؟ وأرى بي مذكراما اها تجوع وتغخضب وتخطىء وتحقد كأي عابر 
يصفر ف ن ؟ 

مادا ؟ أأقراً مذ کراما لانتزعها من حیث تلتمع ٤‏ لاء > حمة 
وحشة الأضواء > ولأضعها ي إطارها الاجماعي العادي ٩‏ لا .. لا آرید 
أن أصدق . 

ومحرص وثي غلى مقدساته »> أحرقت المغلف ولم أفتحه !! وظلت 
مي تلتمع في ركن الساء نجمة وحشية الأضواء .. 
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يا صان المرجان 


أا الغريب الجريء .. رسالتاك أجمل من أن تكون حقيقة وأصدق 
من آن تکون خالا › فيها وعد بربیع جدید. يورق براري عسري .. 
وعد بحب .. وعد ربيعي يرقص بان السطور .. تتسلق وروده المجدولة 
خحضرة السطور وتنزلتق بين الكلات .. تدور حول الجملء رسب عبرها 
في النقاط المبعرة > يترنح مع تدج التعبر » يتناثر في فضاء رسالتك 
البوهيمية المسكرة .. برودي يغلي .. بسمة منسية تتسلل. بفجور لتعربد 
فوق شفي وتنر شعرها إشاعات أمل ني ملامح وجهي .. فأنتشي .. 
أنتشي .. وتنتشي الرسالة العجيبة .. سطورها العذبة ترقص منونة وتكاد 
تقفز من الورق الأبله لتطوق جيدي وعنقي ۽ تدور حول خصري تلم 
أهدابي .. تلط بأنفامي وتنسل الى داحلي لتغرق ني الأعماق . وأكاد 
اسم صدى ضحكتك مبهمة الاثارة › وأود أن ألم کلاتل .. أمتص 
وعودها .. أثمها » أضمها بقسوة › أمضغها نهم › أبعبر سطورها في 
أضلعي » أمزق حروفها ذرات أنثرها ني دمي » أحرقها مع لوعي خوراً 
صنويري الأريج ٠‏ 

وأجلس لأتأمل انصهار اللمحيال والحقيققة .. تعانق سحر الشرق 
وبساطة الغرب .. غموض الحلم وصلابة الواقع .. وأشتق دروب 


f٥‏ ) حب ۰إ 


Akhawia.net 


أوهمي اليك ٠‏ أكداس الظلام تنحسر عن طريقي .. أحجار 
الشار ع تود لو تلم قدمي الصغرة الى تطبر وتکاد لا تمس من الأرض 
شا .. واصل إليلك . ييسم بابك . ترقص المدادة السكرى على جدرانك 
العقيعية .. تتمسح حشب ناففتلث وتنبهاك الى وجودي .. فة عينيلك 
تخرق الظلام وتتحسس خدي اللتهبين بشوق متعب › العندليب يدفىء 
حپيبته حت جناحه ف هتاء مرف .. وأجلس لاکتب البك »> لأحدثلف 
عن هذا کله .. ولکن . 

« قلمى يتزف مطر القدر الأزرق وأنا أكتب اليك : 

أما الغريب الجريء ء لو كنت تدري أحلامى ساعة مددت رداك 
وصافحتی مودعاً لا حلست عنها آبدا و کک ندري حتان ناري > 
لو کنت تسمع هدير آغواري » لو كنت تحس تفجري ودماري لما 
مضيت أبداً » . 

فجأة » أتوقف عن الكتابة اليلك » هب نسمة مسمومة من الماض > 
فحيحها يزحف وئيداً في أذني » قاسي الليونة > جارح اللزوجة . 
يستيقظ ماضي الليبة وعد اخحطبوطه آذرعاً من ندم .. من عدم .. أذرعاً 
من نزف آعوامي » من ذعر غدي » من عجزي عن الثقة برجل! 

وآدراك اني أضعفت و أن أحب وجين من أن آثى .. واني رأاضبة 
بضعفي » بوحدتي ووحشتي .. أهذي موهنة .. أرقص مزقة مشتمة ء لكتنى 
راضية بلوعي وفي .. راضية بأنامل الصمت تدغدغخ جرحي .. عطر 
السكينة حدر نزقي بيا أهداب اليل الحانية تحفى كل شىء .. وأمزق 
رسالي اليك بعد أن ولدت ميتة ! 

ابعر ئي الظلام نرق الحل ونشوة اللقاء .. أدمر دارك المخملية 
أرجوحة الشمس.. انير جدرانلك المرجانية مسكبة القمر .. أقطح مدادتك 
الواشية وأخنى في الطفلة .. أيكي الأمنية الي ماتت في صقيع آيامي .. 
ماقت قبل أن تولد ! 
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لن أجيب على رسالتك فأنا لا أجرؤ على التصديقى .. ويوم أراك » 
سأقف أمامك ضاحكة عادعة .. كأني ما اجتررت حروفاث بتهم عطش »› 
کأني ما تتت أن أسكب نفسي ي قبضتلك ساعة صافختي مودعاً .. ويوم 
لماك لن آقول شا اک کات ن اش بر لي ن یات 
١‏ هل جثت تصيد اللؤلؤ ني أعاقي الدامية ؟ أجب يا غيمة العطر › > هل 
جثت تنهب پيادر 2 وتوقظ أهداب سكيني الغافية ؟ رفقاً با جرح النائم 
أا الغريب > رة فقا بقوارير الطب الملونة»ء بذعر الأطلال الر مادية ا 
الشوق اللاهب .. رفا بقداسة وحدتي وخيبى يا صائد المرجان . 
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خلود اللحظة با ستنقا دها 


للحزن مفعول الحمرة قي لفسي »› حيث تعربد الأفكار ني رأسي كشعر 
الجنيات المتطاير »> وأشعر عحاجة الى عينياث العمقتن اللن لا أدري ماذا 
وجدت فيه ولکنها أيقظتا البراح في نسي . كنا رثر والرفاق»وصدى 
التفاهة يتناثر مع ضحكاتنا البلهاء المدوية »> حن القت نظراتنا فجأة . 
بصورة غير عادية .. ورأيت حقيقي ني عينيك ! ويا ا من لحظة مؤلة 
مزقة حن يومض فجر المعرفة ي القلب البشري الضال ! 

وهوت أفكاري شهباً حرقة تصرخ بي « ليته کان للك دائماً » › 
وسالتي : ۾ ماذا بلك ؟ » . 

وتسلل صوت آلي من جوني وأجاب ١‏ لا شيء ! » .. أجل ! 
لا شيء يا صديقي » كل ما ني الأمر اني أحسست فجأة ان كل 
ما حولي يغوص ٠»‏ والجلبة تضيع » وأعاقي تدمى حيا تنيت لو اناك 
كنت لي أبداً .. ان فكرة الاستمرار المالية اللحيالية تعاودني حيناً يعد 
حن .. انها بقية من بقانا حتن المراهقة الأبله لوضع خطط للمستقيل .. 
وكأنبي أملك منك - أو من نفسي ‏ شيا .. وأشعر بطفولي المزمنة 
تتأوه كلا تنيت لو انلك كنت لي داثا .. 

يا صديقي .. کل ما اجرؤ على أن حل په > هو تجرد لحظات عابرة 
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مع عينيك › فنحن علوقات مشوهة .. بلا غد .. يلا إرادة .. بلا حربة.. 
ألعوبة للالهة الثملة .. كل ما نزرعه ونحن نحل تحصده رياح القدر حيا 
تلهو . ولکننا نكتشف هذا كله بعد فوات الأوان › فقد علمونا منك 
الطفولة إن الزواج مجب ان يتوج الحب . لماذا ؟ لأن الزواج بنظرهم 
يعي الاستمرار والضانة .. واننا إذا أردنا لحبنا اللحلود فعاينا بالزواج ! 

أما أنا يا صديقى » فلن يدور الاستمرار مخلدي بعد الآن > لن 
أشوه -لظاتنا الحلوة بالتفكر العقم ني المستقبل الذي أعرف جيدا اني 
أتفه من ان احرك بيدي الواهية صخرة من صخوره .. الاستمرار مفقود 
ف عالنا البشري ء انه وهم المراهقة ! ي لقاء نقسم على الوفاء وعلى 
ألا تفرقنا قوة ي الأرض والسماء .. ويضحاك منا بسخرية شيء مبهم ي 
أعماقنا » فنحن لا تملك شيا تي عالمنا هذا » حى ولا أنفسناء ولا -حريتنا 
ئي أن نموت مى شنا أو على الأقل إذا شئنا ‏ › لنا ذاتنا فى حدود 
اللحظة الي تعيشها فكيف مب لسوانا ‏ حن نقسم على الوفاء - شيا 
لإ غلکه ؟ 

إلمية هي تلك الساعة الي تؤمن فيها معي بأنه قد لا يكون لنا غد.. 
فتعطي وتجزل في العطاء › وتمنحي من تفسات وروحلث وكيانك.. وتعطي 
کر مما تستطيع ! Î‏ احبك بضعفي وحرتي وعجزڙي وضياعي .. أود"ّ 
ان أهبلك ي اللحظة الي - نكون ‏ فيها كل طاقى للحب .. أما إذا 
جاء الغد ‏ وقد لا جيء ‏ وجدتنى أمنحلك من جديد كل ما لدي .. 

فالانسان لا ينقد » وأنا لا أعرف العطاء ني الحب بالتقسيط › ولا 
أريد عن حي عقد زواج ! 

لحب العابر هو الشيء الوحيد الذي ملک الإنسان » وبالتالي يستطيم 
ان منحه .. وكل ما يقوله من بعد سراب . الفضيلة هى الاعتراف 
بالحقيقة الي صنعها القدر وفرضها علينا » ومها كانت هذه الحقيقة شوهاء» 
فإنبا بنظري خر من الأوهام المثالية واللندع الي نتبجح با وحن نعرف 
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انتا كاذبون » ونحن نعرف ان انسانيتنا الضعيفة عاجزة عن منح اللحظة 
صفة الاستمرار وبالتالي الحلود ! 

انا قادرة على أن آرسم الحلود ني دربنا القصر » فيضج جين الفراغ 
اميت ويتأوه السكون ويتلوى .. وتصرخ يا صديقي ععلء فك : أنا 
مو جود « Î‏ حا اخس الأرض صلبة حت فدمي وأرى ان ٤‏ 
السم|ء تجوماً حبة تر تعش وتغمر : .. وهلا الاحساس لبس بقلل و 
فأنا ما شعرت قط ان الأرض صلبة تحت قدمي .. لكني معلقة ني فضاء 
متو تر مشلدود أخحشی السقوط كل الظة › او انی ي سقوط مستمر 
دون ان دري لاني لا اصطدم بشي ءَ .. Yl‏ شيءَ حو لتا ا صدیمی ! 
تحن ذرتان ضائعتان ي الفضاء كملاين الشهب المتناثرة المحيرقة .. كرماد 
سيجارة شيطانية يتلذذ بتدخينها قدرتا المريع ! 

وي للظاتنا الحالدة المشحونة بالعمق والصدق > والاحساس المشترك 
بالعيث والضياع » يي مثل هذه اللحظات المحالدة > حبما تتشايك أيدينا 
وقلوبناء بحس ان الأرض الطيبة تحنو على أقدامنا الحشققة الى طالا الہكها 
التتخبط بي القراغ الوخاز وأدمتها حيوط العادات والتقاليد الى نعلق ہا 


بلا ماية . 
ويوقظي صوتلت من خواطري وآنت تسأل : 
ماذا بلك ؟ 


حيلف الصوت التقليدي : 
5 لا شيء يا صديقي ! 
وأحدق من جديد ي عينيك وكأني أتسلق نظراتلك »› وأتسرب من 
خلاما الى داخلك .. وعيل إلي ان بسمتك تضيء ! وأحس آنلك قريب 
قريب .. وان الأرض صابة تحت قدمي بعد طول تشرد وضياع . 
۱۹۰ 
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حب طقولي 


بوحشة سنوتو أضاع ربيعه أكتب عنك يا سيدي › ولا أملك سوى 
جمرة القلل ألمبها بشوق وأذييها على الورق محنيني . حرقة مشبوبة هي 
أيامي من دونك . أكره أن رى اليل يظل وسهول القمر تخمز من بعيد.. 
ونت يعيد › بعيد . 

وأکرہ أن أری اني طفلة . أفيض شياباً وحيوية . دون أن تضمي 
يداك القويتان .. وتبصرا الشوق والحتن .. أكره بعدك» انه على شديدة 
الحساسية عرور الزمن .. لاني بشعور ووعي میالغ به بالساعات والدقاق : 

ما زال صدى صوتك الحار ني أذني . ما زالت قسوة يديك في دمى . 
لا > لا تقل انلك لن تعود »> فأنا أنتظرك . لا تقل انلك صنت على 
البقاء هناك .. فالليل يتأوه ويتلوى في صدري. وسهول القمر تزفر أنفاسها 
وقي كل فسمة نداء حار لنا .. حار كنظراتك الغامضة » كر جولتاك المدمرة. 

أحن الى أن أحس انلك قريب » تتحرك حولي .. ممع الناس محدثون 
عنك وعن مغامراتلك .. أسمع حسادك يتتقدونك .. أرى الفتيات يتهافتن 
عليك » وأنا أرقبك بلذة وفرح لأنك موجود » لأنبى عرفتك وأنست 
بك » وآحسست بالطمأنينة ني وجودك . ۰ 

ويوم تعود يا سيدي »› يوم تعود لن أقفز لأقف على قدمياك» وأشد 
عنقي الى آخحره کي قبل جبينلك .. لن أنہد"ّ على صدرك لأريح راسي 
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لقعب وأٻکي للمرة الأول مٿ أعوام . سأقف e‏ طفلة خحرساء وأمد 


لك يدا ميتة لأصافحلك .. لأمس ردك دون آن أرتعش .. سأحدق فيك 
بو جه اله وعینن باردتن. كأني ما لشمٽت. رأسلك o‏ ي أوهامي .. 
وقد أجد صوتاً يقول للك « الحمدلله على السلامة ۾ .. م اجلس.. 


e E r‏ . کأني 
ما تساءلت كل ايظة ترى أي اء تظللك ؟ وآي عيون ترقب سيجارتلك 
وهي تحارق بن شفتيك › فشر ني النفس حنيناً الى الحريق بين الشفتين.. 
من يطفىء لك لفافتك - قبل أن تنتهي - بلذة طفولية غرية .. من 
يتلدذ مجو الرجولة الساحتى البهم الذي عله وجودك في کل مکان ؟ 

ولعللك ستقول بعد أن تلقاني كا قلت دائماً .. ١‏ با لما من طفلة .. 
لا نه بغيابي ولا تحس بوجودي .. سأنتظر حى تکر » .. فالصدق 
في نظرك طقولة .. والعفوية سذاجة .. والكمان نقص ني الالحساس .. 
والمدوء موت الشعور . 

صديقي > وي حق لي ٿي آن اديك صديقي ؟ لا آدري» لعله شبح 
حنان ومض يوما ني عينيك .. لعله ظل لفة صادقة صبغت. حديثك ذات 
مرة .. لعلها بسمة ود وانس رقصت على شفتيك .. لعله ضياعي وحتيي 
اليك . 

صديقي .. لاذا ذهبت وخلفتي هنا تاثهة أحل عنانك وإرشادك ؟ 
ضاثعة ني عاصفة مجنونة .. أحس باأنلك مسؤول عي أنت الذي رميت بي 
في هذه الدوامة . آنت الذي جعلتي آحث عن النسيان في آي قلب . 

طفلة بريئة آنا أمامك .. ككل امرأة تشعر بأحساس صادق.. وامرأة 
محنكة آنا آمامهم .. آمام عشرات العيون الشرهة الي تنسح بي بشهوة. 
عشرات الشبان الذين دربضون آمام قدي بأفواه مفتوحة ترقب لمي 
الأسمر لتنهشه . 

أحببتلك ؟ لا يا سيدي .. لست مراهقة لأقول انى أحبك .. للحب 
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مقهومه الحاص عندي .. انه اکال ومام لا يتحقق إلا پوجود انان 
قلبعن .. جسدين .. رضا وتقبللروحين .. آما اللهفة والرغبة واللوعة من 
جانب واحد فأنا لا أدعوها حباً لني لا أؤمن بالاكتفاء الذاتي ي الغرام.. 
آتراه شروع ي حبك ؟ أم حب عن سابق تصور وتصمم ؟ أم انه جرد 
آمل ي لقاء عابر مع رجل رائع الذكاء والتكوين › راثم الرجولة ؟ لا 
لا اظن > وإلا لما فشلت في ملء فراغلك بسواك › والفراغ الذي حلفته 
۾ علاّه شاب بعد > ولا مغامصرة > ولا حل بان يعوضي عن غياباك 
كائن كان .. انك لم تعد بالنسية لي جرد رجل أو مغامرة › أو حل 
ليلة صيف٬لا‏ أدري‌لاذا أضحيت كل ما أحبہت ذات یوم وفقدت.. وکل ما 
كنت نمي أن أملك وفشلت .. أضحيت جزءاً من حرقة الماضى ولوعة 
الحاضر .. وأمل المستقبل .. أضحيت جزءا من كياني .. من فر احي 
النفسية الداخلية » ودواماتي الذاتية » آضحيت النان بنظري » الصديق .. 
المرفاً .. الأمان . 

انلك لم تعاملبي کصدیق .. بل اکر من صديق.. ولم تعاملي کرجل بل 
كأسمى من رجل .. ومع ذلك لم تعاملبي كرجل أو كصديق وهنا بعض 
لوعي .. یا لغرابی وحرتی ماذا آرید ؟ ماذا أرید مثلٹ اہا الغاف 
البعيد ؟ ل أدري يا سیدی لا أدري ٍ ٠‏ ۰ 

سبعة أيام » كانت فجر مأساتي المديدة » م در وأنا أعيشها معلك 
م كنت سعيدة .. سيعة أيام تلعب بعدري »سبع يسات منك بعشت حطامي 
وآمبت رمادي .. سيعة أيام يا سيدي › فداك نفسي عن كل uظة‏ .. 
عن كل ضحكة صادقة نبعت من أعماق فؤادي لنكاتك » عن كل لفتة 
حافية أدفأتي ا عيناك .. سبعة آيام يا سيدي شيدت قصوراً 'وهدمت 
قصو را .. سبعة ايام ! ف روحي .. لیتها كانت دهوراً .. 

ویوم مصیت بدون وداع › عدت کا کلت ) شهابا منطفا وي 
في ظلات مر ضائع .. ويوم مضيت سلبتني سلامي وهدوئي » وأيقظت 
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فعاليي وضجيجي . فأحسست اني كتلة من حيوية وصخب وانقفعال > 
وال علي أن أفعل شبئاًء أن أل . . أن دفن عذابي ٤‏ قلوب‌الاخر ين .. 
وفتتحت الجراح في قلوب كشرة › ولکني فشلت بي مداواة جراحي . 
حطر ل آن الى حيث ذهبت .. الى أي مكان الى المحم .. ولک 
ماذا تقول اذا رأيتي أقح باب غرفتك ني الفندق كقطة متعبة 
داأمعة العينن = أقول ؟ أأقول اندي لا أحبلك .. .. ولكني تبعتا 
لأنى أطمئن اليك وآنس بصحبتك ؟ هل عكنك أن تفهم انك كنزي 
الشمن وجزيرتي المشمسة المرجانية لمجرد اني أرتاح لك .. لوجهك القوي 
الحتون .. ليديك الكيرتن العجيبتن .. عجيب ! كل ما فيك عجيب! 
والدو الذي خلقه عجيب والطريقة الي a‏ لفافتاك - وكأناك 
تضم امرأة - عجيبة .. واحساسي تجاهك أعجب ما بي الأمر .. 

آمنيي أن ام ù‏ مجاني » فأنا اتوق للحربقی بن الشفتن . . آن ترعاني 
وتبسم لى > أن أقول لعينياكأ بكل جرأة دون أن أحشى فقدانك : 
« لست طفلة كا تعتقد > اقترب مي أكثر » فا زال ي المرآة نران 
لم جرا .. لم تكتشفها نظراتلك البرة > اقترب لأعلملث » آنا الطفلة› 
كيف تكون المرآة الحقيقية حييا تحب بصدق .. » ويوم تعود يا صديقي.. 
يوم تعود .. سأمد لك يدا ميتة لأصافحاك .. وسأآحدق بي وجهاث المعبود 
بعينن زجاجيتن .. وقد أجد بعض الشجاعة لأردد عبارة تقليدية (الحمد لله 
عل السلامة ) .. وستقول ني نضسك « يالما من طفلة باردة الاحساس.. 
ذهابي وعودتي لدہا سواء .. سأتتظر حى تكر . 

وستكير الجبراح يا سيدي .. ويزيد صمي حى تكر أنت .. وتسمع 
النداء الأحرس المحموم .. وتفهم كيف تحب المرأة بطفولتها . 
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يا إلى .. رحلة الصمت ني صحارى الصبار أدمت وجودي وما ظفرت 
رو احة خا .. لعنة (فاوست ) تتبض ي عرو .. رآيته مصلوباً فوق 
الصبار قرب شهريار .. افسحا لي مکانا بینها .. لن آهرب ! 

يا ي .. دع المساء انعر يفي ينسكب من فجوات العيون المتعية ليغمر 
تموض اسئلتها بغموضه المخدر .. دع السحب تنبت ي ”مانا وي جقو ننا.. 
ترعم مطرآً ينعش خيبة الضالن ني متاهات اللاجواب .. الباحشان عن 
الحققة .. الحاملين « لاذا ؟ » ي موكب الثورة على وجود قطباه قصعة 
طام وفراش .. المسحوقىن تحت أثقال «لاذا ؟ » وصمت ٠١‏ لاذا ؟ » . 

دوامة السياة اليومية وما تفرضه علينا من التزامات طالما ابتلعتنا .. 
فتو طدت ص داقتنا مکر هین مح المنبه والمغكرة ولقافات لتخ 

سجدنا لبلاهة الدوامة في أفخر المطاعم . تشاجرنا . التقينا . سثمنا. 
تحدئنا عن قطلةَ ميمى وفلسفة سارتر وزيت الشعر الجديد .. سثمتا . 
تلذذنا بسخافاتنا وثيابنا الحديدة . أحنينا رؤوسنا لشرطى السر .. أغرقتنا 
الدوامة نى ضجيجها المخدر . فاستسلمتا لسكرتنا البلهاء هربا من صحواتنا 


العسمة . 
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